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الكتاب الأول 














الفصل الأول 


يتحدث عن إقليم أندلوثيا ا التى أطلق عليها القدماء اسم بيتيكا 
83 وكون غرناطة جزءا منها. 


منطقة بيتيكا التى ذاع صيتها على يد الكتاب القدامى هى نفسها التى سميت 
فيما بعد فانداليا 3008/3لا أو فاندلوثيا هاه اة »¥a‏ شس إلى جماعة يسمون 
الفندال 2008105/(*) استوطنوها وأقاموا فيها إقطاعيات. كان هؤلاء ذوى أصول 
جرمانية؛ وقد قدموا إلى بلاد الغال - التى عرفت فيما بعد باسم فرنسا - مع القنصل 
فستيليكون 55111668, وذلك قبيل سنتين من إغارة الملك القوطى الاريكى 3:160اه على 
روما فى عام 4١7‏ من ميلاد المسیح» وهو ما يوافق مرور ١7784‏ سنةٌ على تأسيس 
المدينة على يد رومولو .560010 حارب أولئك القوم» مدعومين بكل من أهالى بورغونيا 
8 وكذا أهالى درواس وسوی (***) ٠‏ وشم جميغا من الجرماتيين : 
الفرانكونيين - وهم آهل مقاطعة فرانكونيا 5,8060018 ممن استوطنوا بلاد الغال؛ 


(*) تعنى باللغة العربية الهمجيون أو المتوحشين. ( المترجمة) 

(ء»*) مقاطعة بفرنسا. ( المترجمة) 

(***) أطلق على جميع من القبائل الجرمانية » التى استوطنت المنطقة الكائنة ما بين أنهار الراين والدانوب 

والية فى القرن الثالث الميلادى وقد قامت هذه الجموع يقزى بلاد الفال وجزء من إسبانيا فى القرن الخامس 
الميسلادى Rea Academia Espafiola,Diccionario de la lengua Espafiola, vigésima‏ 
primera edicién, tomo If. pag. 1916.‏ 
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واستطاعوا أن يطردوهم منها بقوة السلاح ليستولوا هم عليها وينهبوا خيراتها كما 
يحلو لهم وأجبروا الفرانكونيين بذلك على العودة إلى منطقتهم الأصلية. عندما اكتفى 
الفرانكونيون بقطعة الأرض تلك, التى نطلق عليها بورغونياء انتقل الفندال وأعواتهم 
الجرمانيون الى مقاطعة أكيتانيا 3013]آناوثة فى ناريونا 2813:5083 وعاثوا فيها الساداء 
فأخذوا فى تدمير أقاليمها وسرقتها وصولا إلى جبال البرانس. ولكنهم عجزوا عن 
العبور إلى إسبانيا. حيث دافع أهلها عنها وأخذوا يحاربونهم وسط وعورة وخشونة 
تلك الجبال. 

فى تلك الأثناء قام أحد قواد الإمبراطورية الرومانية ويدعى غارثيان «ذأه:ة6 
بالإغارة على جزيرة بريطانيا - 8۲٠73‏ مسقط رأس - وطغى فيهاء لكن حكمه المستبد 
لم يدم طويلاً. حيث قتله جنود جيشه بأنفسهم ونصّبوا جنديًا خاصا يدعى 
كونستانتينى 20851301100 إمبراطورًا عليهم» وقام هذا الأخير لاحقًا بالعبور إلى بلاد 
الغال ليقاتل بضراوة د الفندال والجرمانيين الذين كاثوا قد استولوا عليها؛ ولكثه لم 
يتمكن من إخضاعهم قط واضطر فى النهاية إلى عقد سلام معهم, غير أنهم خدعوه 
عدة مرات تحت اسم السلام. كما أن هذا الإمبراطور بعث بقادته - الذين يسمون 
بالقضاة - إلى إسبانيا ليحكموا البلاد ويديروا شئونها باسمه؛ وقد تم استقبالهم 
بحفاوة بالغة ولم يرفض الانصياع لهم سوى الأخوين النبيلين الفارسين البالينثيين 
ديندينى 011010 وبيرونيانى ۷6۲٥۸13۸٥.‏ حيث ھبوا ب اتتادا إلى ثرائهم وأصهارهم 
ذوى النفوذ - لتلبية نداء أونوريى 100:10 الإمبراطور الشرعى للرومان» للوقوف إلى 
جانبه والحفاظ على ملكه. فقاوموا اندفاع الأعداء لفترة طويلة ومنعوهم من الدخول إلى 
إسبانيا عبر جبال البرانس. عندما رأى كونستانتينى مقدار مقاومة الأخوين» أرسل 
إليهم ابنه كونستانثيوها60051806), وهو راهب قد استعان به أبوه فى إدارة شئون 
المملكةء وبعث معه قبائل البيتير وهناام9) التى يَطُلّق عليها فى مواضع أخرى 


(*) نسبة إلى الإله أبوللو 8010 الذى يعتير هازم الحية بيتون ۴۲0١‏ . (المترجمة) 
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الأونوريون 5000:1613005؛ لأنها حاريت فى بريطانيا تحت لواء الإمبراطور أونوريو, 
الذى تمكن من اختراق جبال البرانس بقوة السلاح» يرافقه الفندال وأتباعهم 
الجرسافوخ -.وكاتيا آثذاك مسيطرين على مقاط أكيتانيا باسرها كما أسلقنا. 
ودخل إلى إسبانيا واختلف مع الأخوين ديندينى وبيرونيانى وهزمهم وأجهز عليهم» ثم 
دمو سائر آراضى الباليثيين. 

وهكذا أصبح الطريق مفتوحا أمام هؤلاء الأشخاص » فعبرت أعداد كبيرة من 
القندال والجرمانيين إلى إسبانيا؛ وأعملوا فى أهلها من القتل والإهانة والفظائع ما لم 
تشهده عين أو تسمع به أذن من قبل. حيث نهبوا مدينة أستورغا ۸51٥۲93‏ وحاصروا 
مدينة طليطلة 7501600 ثم أبادوا الإقليم بأسره إزاء عدم استطاعتهم اختراقها. ثم 
اقتربوا من نهر تاخو 76[0 حتى وصلوا إلى مدينة لشبونة 1565073لوحاصروها:ء بيد 
أنهم لم يتوقفوا عندها طويلاً لأن أهلها دفعوا إليهم أموالاً طائلة لكى يتركوها 
ويقصدوا مناطق أخرى. وهكذا فإنهم مع ما أحرزوه من انتصارات فى إسبانيا 
ويمرور الوقت, استقروا فى هذه المقاطعات ليضحوا سادةٌ عليها ويقتسموها فيما 
بينهم. أما لوسيتانيا 5118513ننا وهى البرتغال ا60:0098 فقد استوطنتها بعض 
القبائل الجرمانية/ السويبىء بينما كانت غاليثيا 6811618 وميريدا 6١١۵3‏ من نصيب 
بقية القبائل الجرمانية / الدرواس؛ وظل الفندال فى بيتيكا حيث امتدت سيطرتهم 
لاحقًا حتى إفريقيا. 

هذا هو ما يسوقه أوسوريو 050:10 وما يرويه البابا بیو ۴١‏ بإسهاب فى 
تلخيصه لتاريخ بلوندى دی فورلى 0:1" 06 8/0500. وقد منح أولئك الفندال اسمًا 
جديدا لبيتيكاء حيث أطلق عليها فيما بعد بانداليا أو باندلوثيا نسبة إليهم» وهى 
التسمية التى حرفناها الآن إلى أندلوثيا 8050810613 . وقد أكثر الكتاب الأفارقة من 
ذكر الفندال» وهم يلقبوهم ب نيندلوس #دااع51650: وهو اللقب الذى يطلقونه على قاطنى 
بيتيكاء كما يشمل كل ما امتلكه الفندال فى إفريقية. ونحن نسوقه للعلم: حيث 
سيطروا على الأرض الموجودة بين جبل مورينا ۸0۲6۸3 حتى البحر المتوسط 
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وموريتانيا 1131011130135 وتينخيتانا 110911803 وثيسارينسى 0653716056: وجز , 
من أراضى نوميديا 01081018 وإفريقية ۸٤٠٥3‏ وخاصة ما يقع على مقرية من 
وواک ا . 

قام الفندال بتدمير قرطاج 63:390: وذلك وفقًا لما ذكره الخورئ (الجوهرى؟) 
:هال فى مؤلفه لوغا 093اء وكذلك محمد بن جوهر (جهور؟) Mahomete Abe‏ 
:نامل فى كتاب الجغرافيا 6609:8868 . على الرغم من أن كلمة نيندلوس أخذت 
فى الاندثار بين أهالى شمال إفريقية, فإنها ظلت محفوظة على الدوام فى إسبانياء 
وأطلقت على كل من مسلمى ومسيحيى هذا الإقليم. لابد أن أذكر فى هذا المقام أن 
بعض الكتّاب العرب أطلقوا على الفندال - بغرض التحقير - نيندليث 62ا1/1006: وهى 
لفظة مشتقة من ديليث 12٠0ء‏ وتعنى فى اللغة اللاتينية لدى العرب ' شيء زائف لا 
يمكن الوثوق به" )ء وهكذا فهم ينسبون إليهم صفة الزيف. وإذا ما تدبرنا الأمر مليًا 
لوجدنا أن الجرائم والفظائع التى ارتكبها الفندالء وما أظهروه من قلة إيمانء وكثرة 
ما اقترفوه من شرور فى فرنسا وإسبانيا وإفريقياء وعدم اكترائهم بأى أمر مقدس أو 
إنسانى» قد حمل العرب الساخرين على منحهم ذاك اللقب الذى يحقرهم. وهم محقون 
فى ذلك بعض الشىء لأن الاختلاف بين التسميتين طفيف للغاية. 

فيما بعد انتقل الفندال إلى إفريقية فى صحبة ملكهم خنسيريكو 2,6656100 
وذلك لإغاثة بونيفاثيى 80113610 فى حريه ضد سيسولقى 515010؛ حينئذ قام القوط 
-الذين كانوا قد رفعوا ضده السلاح - باحتلال مقاطعة بيتيكا وبسطوا سيطرتهم 
عليها حتى مجىء العرب إلى إسبانيا وتدميرهم إياها؛ حيث رسخوا أساس 
إمبراطوريتهم وديانتهم فى قرطبة 6654058 وجعلوا منها عاصمة بيتيكا أو فانداليا. 


(4) لا ندرى من أين جاء المؤلف بهذه المعلومة من ناحية أخرى فإن اللغة العربية لها أساليبها الخاصة فى 
التصغير والتحقير » ومن ثم فليست هناك حاجة لاستعمال صيغ لاتينية . (المراجع) 
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ولكن إبان تدهور أحوال العرب فيها لاحقًا وتعدد ملوكهم وتضاؤل نفوذهم » نظرًا 
لقتالهم مع أربعة وأربعين ملكًا مسيحيًا على مدار سبعمائة وثلاثة وسبعين عاماء فقد 
انتهى بهم المال إلى خسارة المدن والقرى والقلاع التى سيطروا عليها شيئًا فشيئًا 
ليدفعهم المسيحيون فى اتجاه ساحل البحر؛ حيث تقع آخر بقعة من مقاطعة بيتيكا ألا 
وهى مملكة غرناطة. وقد أعلى من شأن هذه المدينة وعمرها المسلمون الفارون من 
أسلحة الأمراء المسيحيينء فازدهرت مدينة غرناطة العظيمة ذائعة الصيت وأثرى ملكها 
وازداد رعاياه» وكثر عنده السلاح والذخائر؛ ومن هنا نبعت قدرته على الصمود لأزمنة 
طويلة. لقد منحت هذه المدينة النبيلة المملكة اسمهاء ولكن لم يغير ذلك من تسمية أهلها 
بالأندلوثيين أو نيندلوس» شأنهم شأن غيرهم من بقية سكان بيتيكا أو أندلوثيا - وهو 
اللقب الذى يطلقه عليهم الأفارقة حتى الآن. 


الفصل الثانى 


يتعلق بوصف مملكة غرناطةء وكيف بسط الملك المسلم أبى الحسن نفوذه 
عليها إبان حكم الملكين الكاثوليكيين فيرناندى وإيسابيل لقشتالة وليون. 


تقع مملكة غرناطة فى آخر ركن من مقاطعة بيتيكا يطل على البحر المتوسط كما 
أسلفنا الذكر؛ وكانت آخر ما تبقى للمسلمين - أعداء عقيدتنا المقدسة - فى إسبانيا. 
وهى أول موقع احتله العرب فى بداية مجيئهم إليناء وقد أطلقوا على هذه البقعة بلاد 
الأندلس وتعنى بلغتنا الإسبانية أرض الأندلوثيين؛ بيد أن بعض القدامى لقبوها 
بمقاطعة إلبيريا 156:18|انسبة إلى إحدى المدن الشهيرة بها آنذاك. والتى سنفرد لها 
ذكرًا فى هذا الكتاب. 

كانت حدود هذه المملكة عندما تولى الملكان الكاثوليكيان فيرناندى وإيسابيل عرش 
قشتالة وليون بمشيئة الرب» كانت على النحو التالى: 

تبدأ غربًا من الحدود البحرية الشرقية لمدينة جبل طارق » التى أسماها العرب 
جبل الفتوح 16100 ا56أ6 وتعنى جبل مقدمة الانتصارات» بد من المكان الذى يطلق 
عليه آهل تلك الأراضى حالیا تريس بيدراس ۴٠٠۵۲۵5‏ 77,85*), وهى تمتد لمسافة طويلة 
على سواحل المتوسط وصولاً إلى مملكة مرسية شرقًاء وتحيط بها بحار إيركوليو 
0 والأيبيرى 6615اوجزء من ساردو 580000 الذى يقع غرب اليحر المتوسط. 


(*) أى الأحجار الثلاثة . (المترجمة) 
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تتاخم المملكة من جهة الشمال مواقع أخرى من أندلوثيا بسط الملكان الكاثوليكيان 
سيطرتهما عليها فى أزمنة ومعارك مختلفة مثل قرى كاستيار *8ال6)وه0, 
وخيمينا 6106078: وإسبيرا 556:8, والصخرة 28:8: وتورى الحكيم e!‏ 70:6 
وأنو!!!"), وإولبيرا 016:3: وبيًا مارتين 843:30 3ااالاء وکانیتی 0a٥‏ وأرداليس 
365 واستيية ھ6pا؟E›‏ و وگو دی دون غونثالى 6002810 «El Pontén de don‏ 
واللسانة e٠٠2‏ اء وقبرة 30ء ويايينا 8361a‏ وروتى 2818 ولوكى ©#ناوناءاء 
ومارتوس 5٥14ء‏ وتوريخيمينا ٣۵۸3.‏ |ز۲۲۲٥۲‏ وهناك مدن مثل هان «Jaén‏ 
ولاغوارديا 6083:013 13» وييغفالاخار «Pegalajar‏ وتوريس خيمينا «Torres Jimena‏ 
وبيلمار :861:23 وخودار 8086ل, وكيسادا .0065303 وإذا تقدمنا للأمام سنجدها 
تجاور مشارف كاثورلا 6820:13): وسفح جبل سيفغورا 8:نا569 الذى يصلها 
بمملكة مرسية. 
ضمت مملكة غرناطة آنذاك كل ما يقع ضمن هذا النطاق» وكان يدخل تحت حكم 
الملك المسلم. وقد حوت مدنا وقرى احتلها الملكان الكاثوليكيان وجعلوها خطوط 
دفاعهما الحدودية وهى: أنتقيرة 2816008678 وقلعة يحصب ا۵٠۴‏ ها 24٥۸ء‏ وأرشدونة 
8 وغيرها مما لا يدخل الآن فى إطار مملكة غرناطة وإنما فى الجزء الآخر 
من أندلوثيا. بيد أن كل القرى والقلاع التى لم تكن ضمن التقسيم القديم لمدينتى 
قرطبة وإشبيلية دخلت قديمًا فى حدود مقاطعة أو مملكة إلبيريا (غرناطة)ء وذلك وفقا 
ما ذكره ابن رشيد() فى كتابه المعنون " حدود أراضى إسبانيا وقدوم العرب إليها 
واحتلالها" Departimiento de las tierras de Espafa, y entrada y conquista que los‏ 
3 مه hicieron‏ 4rabesاه‏ والذى ألفه فى قرطبة بتكليف من الخليفة فى دمشق. 


(«) أى برج الحكيم . (المترجمة) 
)٥(‏ يذكر سيمونيت فى كابه عن رصف غرناطة, صفحة 57, أن المؤلف العربى الذى أخذ عنه مارمول ما 
يقول هو الرازى . (المراجع) 


34 


الآن لنعد لاستكمال وصفنا لمملكة غرناطةء حيث يخترقها من الغرب إلى الشرق 
جبلان أحدهما أكبر وأكثر ارتفاعا ووعورة من الآخر. يقع أكبرهما باتجاه البحر 
المتوسط حيث يبدأ على مقربة من مدينة جبل طارق وهو يكون منطقة رندة الجبلية 
ويمتد بين مدينتى مالقة 0131898 وأنتقيرة» حيث يوجد المنخفض والجزء الشرقى من 
المدينة على الجانب الأيمن؛ ثم يعرج بين بلش والحامة 810888. فى هذا المحل ميناء 
يطلقون عليه صالحة 28/8 أو 63153, نسبة إلى قرية منيعة كانت توجد إلى جواره 
آنذاك من ناحية الشمال؛ تم إخلاؤها من قاطنيها بعد أن استولى الملكان الكاثوليكيان 
على تلك المملكةء وأسسوا فيها قلعةٌ أسفل الحصن القديم » حيث اعتاد الجنود التمركز 
خلال أعوام طوال لتأمين ذاك المعبر. إلى وقتنا هذا يمكن مشاهدة جدران القلعة على 
يسار الطريق الفاصل بين بلش والحامة. ويتفرع من الجبل الأكبر سلسلة جبلية عند 
هذا الميناء باتجاه البحر يطُلّق عليها أراضى تيخيدا 76[608, لكثرة ما بها من أشجار 
التيخو - وهى أشجار تتصف بالاستقامة وطول الجذع كأشجار السروء وأخشابها 
تشبه الصنوير» وتستخدم كاملة دونما حاجة إلى نشرها حيث تُغطى بها المنازل» كما 
تدخل فى العديد من الأمور الأخرى. إذا ما تتبعنا هذه السلسلة الجبلية نزولاً» حي ` 
المناطق عالية الارتفاع وشديدة الوعورة» سنجد أنه يلاصقها من الجانب الأيمن جبل 
آخر أقل ارتفاعاء وهى يسير بمحاذاتها وصولاً إلى البحر ويسمى جيل منتميس 
2, نسبة إلى قرية صغيرة كان قد أقامها فوقه العرب الأوائل الذين استعمروا 
إسبانيا وكذلك أحد أجيالهم اللاحقة كانوا يدعون بنى طُّمى (86017050. وهم كانوا 
مقيمين أيضا فى إقليم الجزائر فى شمال إفريقياء وقد فرضوا سطوتهم على تلك 
المدينة لأعوام طويلة. وقد استوطن العرب العديد من المواقع على طول جبل منتميس, 
وتمتعوا برغد العيش لاشتغالهم بتجارة الحرير والزبيب والتين واللوز. وهناك أيضًا 
صخرة عالية شديدة الوعورة باتجاه البحر تسمى جبل فيخينياناء نسبةٌ إلى مكان يقع 
على مقربة منها وسوف نفرد له الذكر لاحقًا عندما نتناول الحملة التى شنها عليه 
السيد لويس دى ريكيسينيسء» القائد العام لقشتالة. إذا ما عدنا أدراجنا إلى ميناء 
ثاها (صها؟) 2808 سنجد فى أعلى الجبل مرجا جميلا من الأعشاب وغابات أشجار 
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الصنوير أسماه العرب فحص الرعاية 1۴5133133۷3 ويعتى حقل الرعاة: وأطلق عليه 
أبناء جلدتنا سافارايا .لإه:,5313. ما زال الجبل الأكبر يتابع امتداده تاركًا على يمينه 
مدينة ألمنكب :663 "اه على ساحل البحر وعلى يساره مدينة الحامة. كما أنه ينبثق 
منه جبل آخر أعلى مواقع غواخاراس 6081885 لا يقل وعورة وقسوة عن جبل فيخيانا 
8 ةنا" أو فيخينيانا 3مقامأءاع؛ الذى كان مسوحا لمعركة 3 تند فى تلك الحرب. 
تحتل القوات البحرية هذا الموقع على ساحل البحر القرية والقلعة المنيعة المسماة 
شلويانية 51٥5۲٥۸‏ ويعدها يصل الجبل الى وادى ليكرين 66:17. ا على يسار 
الوادى ذاته تقع غوطة غرناطة الفسيحة والخصبةء وعلى الجهة اليمنى توجد قرية 
موتريل 80181 وأراضيها. ثم يعاود الجبل الارتفاع والعلو مواصلاً سيره باتجاه 
الشرق حيث نجد فى الجنوب جبال لانخارون 2[3:05ها وطاعة أورخيبا ماو:0, 
وفى الشمال مدينة غرناطة الشهيرة والعظيمة. انطلاقًا من هذه النقطة يطْلَق على 
الجبل سيرا نييادا " 303لا16! 516:8 الجبل الطليدي" تظرا لا يكسوه من لج على 
الدوام» وقد أسماه القدامى أوروسبيدا 0,0506083 وأطلق عليه العرب جبل شلير ×٥-‏ 
۲ تقع البشرات فى جانب الجبل الكائن باتجاه البحرء ويسميها ابن رشيد) مومه 
4 أرض السيرغو 0 06 114185 لكثرة الاشتغال فيها بتجارة الحرير. لقب 
العرب هذه الأراضى الفاجرة 3:8زإناط8: وتعنى العربيدة أو الفاسقة(")؛ لأنه فى أعقاب 


مما یزهدنی فى أرض أندلس أسماء معتمد یپا ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها كالهر يحكى انتفاحًا صورة الأسد 
لابن رشيد مؤلفات منها “معالم التاريخ" و 'ميزان العمل فى تاريخ الدول". (المراجع) 

(۷) هناك أقوال متضاربة حول أصل تسمية البشرات» منها ما يقوله ميغيل دی لوناء وهو موريسكى قريب من 
الفترة الزمنية ومن الموقع الجغرافى, إن الاسم يعود إلى "إبراهيم أبو شرة, (انظر ترجمتتا لكتاب كارو 
باروخا "مسامو مملكة غرناطة" ٠‏ المجلس الأعلى للثقافة القاهرة, ١"‏ ٠؟)‏ كان من الشائع أنذاك أن تنسب 
مدينة إلى مؤسسها . (المراجع) 
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استعمار العرب لإسبانيا - استنادا إلى ما سطره كتابهم - قاتلهم المسيحيون عدة 
مرات على هذه الجبال الوعرة» وكلما بسط العرب سيطرتهم عليهم كانوا يشترطون أن 
يتركوا على ديانتناء بيد أنهم أخذوا فى الابتعاد عنها شيئًا فشيئًاء والدخول فى شعائر 
وطقوس عقيدة الغزاة. وقد دام اعتزازهم بصلابتهم وعدم إمكانية فزيمتهم فى جبالهم 
إلى وقتنا هذا. 

يقول ابن رشيد» مبالغا فى مقدار قوة إسبانيا: "هذه البلاد تحوطها ثلاثة أسوار 
منيعة حبتها إياها الطبيعة لحماية أهلها والدفاع عنهم. إلى الجنوب توجد جبال سيرغو 
شديدة الوعورة - والتى ظلت فى أيدى المسيحيين لفترة طويلة. وفى الشرق هناك جبال 
البرانس؛ وفى الشمال جبال أخرى لجأ إليها قاطنى الأرض هرويًا من نفوذ الرومان 
والقوط والعرب . إلى هنا ينتهى حديث ابن راشد. 

على بعد تسعة فراسخ!*) إلى الجنوب من غرناطةء وفى السهول المنبسطة على 
سفح جبل شليرء توجد مدينة وادى آش “60301 فى الجزء الشمالىء تليها مدينة 
بسطة 8828 على مسافة ثمانية فراسخ - فى الموضع الذى يشكل فيه الجبل الكبير 
وادنا يسمى وادى نهر المنصورة 8/1518020:8 »2 إذ يقطعه نهر يحمل الاسم عينه. وعلى 
الجانب الأيمن تقع مدينة ألمرية» التى نافست غرناطة لبعض الوقت فى الثروات وتعداد 
السكان. ينيع من الجبل الأكبر عدة أفرع تصب فى البحرء وتحمل أسماء المدن التى 
تعبر خلالها مثل غادور :6800 وفيلابريس ۴۱۵۲۲۲5 وغيرهما الكثير. على الرغم من 
فقدان الجبل الرئيس لعلوه عند نهر المنصورة؛ فهو يعاود ارتفاعه ومسيرته - ولكن يقل 
طوله. بعد أن يغادر مدينتى بيرا ه۲٠۷‏ وموخاكار :1801363 الكائنتين على الساحل 
يشرع فى التوغل داخل مملكة مرسية»ء وهو الموضع الذى سنتركه فيه لأن استكمال 
اليس أن رشيف يميد إلى ما کی إلية شی كارتا ذا . 


(«) الفرسخ هو مقياس طول يعادل ثلاثة أميال, أو ما يوازى ٠٠٠١‏ متر و ٠٠‏ سنتيمتر. (المترجمة) 
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كل هذه الجبال التى تحدثنا عنهاء وما ينبثق عنه من جبال أخرى» تتميز جميعها 
بشدة الوعورة. غالبية أحضان هذه الجبال وسفوحها آهلة بالسكان - الذين يمتلكون 
أراشى شاسعة شديدة الشسميية ووفرة قى الأعشاي: اتربية الماشبية خاسة فى 
السهول المنخفضة بين أجزاء الجبل الأكبر المرتفعة؛ والتى ينبع منها العديد من عيون 
الماء البارد» الذى يسيل فى الأودية والشقوقء وتمتلئ ضفافها بالأشجار الكثيفة من 
كل صنف ونوع. وهى تنقسم فيما بعد إلى أنهار مختلفة؛ يجرى بعضها نحو البحر 
ويسيل الآخر باتجاه الشمال. كَثْرّت لدى المسلمين وانتشرت فى جميع أنحاء المناطق 
العامرة أناس أثرت من تجارة الماشية وإنتاج الحريرء وهها مصدرا الرزق الرئيسان 
فى تلك الأراضى. 

يقع الجبل الأصغر فى الشمال متاخما لما نسميه الآن أندلوثيا. إنه جبل إيورة 
ه۴ الذى لقبه العرب بارياندارا 83:63508:2, ولا تمتاز تضاريسه بالوعورة 
الشديدة كسابقه الذى أسلفنا ذكره. ويوجد به العديد من القرى والقلاع الحصينة التى 
استخدمها ملوك غرناطة لفترات طويلة فى التصدى المسيحيين؛ وأرضها مناسبة جدا 
للزراعةء حيث تُنْتَحِ فيها كميات وفيرة من القمح؛ وذلك لأنها تتشقق عدة مرات» مكونة 
أودية وربوات ومنخفضات يمكن زراعتها كلها بالمحراث. وهكذا يواصل الجيل 
مسيرته فى نفس مواضع الجبل الأكبر - من الغرب إلى الشرق - ولكن بأسماء 
مختلفةء ليكتمل إعمار ما يحويه من قرى وقلاع. بين هذين الجبلين تتواجد 
أصول النبلاء فى مملكة غرناطة وذلك فى مدن رندةء وأنتقيرة » والحامة » ولوشة, 
وغرناطةء ووادى آش» ويسطة؛ وعلى ساحل البحر هناك مدن ساحلية أخرى مثل مربلة 
58 ومالقةء وبلش» وألمنكب» وألمرية وموخاكارء وبيرة» وهی كلها مسقط رأس 
العديد من الفرسان والنبلاء الذين تعود أصولهم إلى الغزاة؛ وقد أجزل الملكان 
الكاثوليكيان لهم العطاء نظير ما أدوه من خدمات. تتضمن هذه المملكة ثلاثة بلدان 
أخرى تحمل أسماء مدن هى: أوخيخار :3[اأوناء وكويدا 00608 فى البشرات» 
ويورشينا ۴۲۰٣۲۸۵‏ فى وادى نهر المنصورة - وهی أقل من سابقتيها فى تعداد 
السكان. هذا بوجه عام ما يمكننا قوله عن مملكة غرناطة؛ فيما بعد سنعود من جديد 
إلى الوصف بتحديد أكثر للأماكن التى سنتطرق إليها فى غمار الأحداث. 
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الفصل الثالث 


ويتناول مدينة إلبيريا القديمة التى كانت موجودة فى مملكة غرناطة. 


تقع مدينة إلبيريا القديمةء التى أشار إليها بعض الكتاب القدامى - كما سنقص 
عليكم لاحقًا - فى مقاطعة بيتيكا. يتحدث ابن رشيد عن هذه المقاطعة - فى كتابه 
الذى أخبرنا أنه قد ألفه فى قرطبة - ويوردها على النحى التالى: "البيريا غير أن 
البعض يقرؤونها إيليبيريا بتشديد كسر الألف فى اللغة العربيةء فكثيرا ما يقرا حرف 
وعلى أنه اء وحرف ٠١‏ على أنه نا؛ نظرًا للاختلاف الطفيف بينها فى الخصائص 
والمواضع التى ترد فيها؛ كما هو الحال أيضًا فى العبرية التى تفرق بين حروف العلة 
بوضع نقطة أو اثنتين فى المكان نفسه وحسب). وأخيرا فان ابن رشيد يقول: 'إلبيريا 
مدينة جميلة تتميز بالثراء» لغزارة إنتاجها من الحرير الذى يخرج منها إلى سائر 
أنحاء إسبانيا. ويفصلها عن قرطبة ستون ألف قدم باتجاه الجنوب» وتبعد ستة آلاف 
قدم إلى الشمال من جيل إيلادا) 161803!؛ ويدخل ضمن إطارها القلاع التالية: 
جيّان وبياسة - حيث يشقل السجاد الفاخر - ولوشة والمرية وغرناطة - التى أطلق 
عليها قديما مدينة اليهود لأن سكانها كانوا من اليهود» وهى أقدم بلدان إلبيريا. ويعبر 
فى منتصفها نهر سالون 58165 الذى ينبع من جبل الریان) «ذلإه:8: وتتخلل رماله 


(4) ربعا يقصد جيل الثلج أو جبل شلير او سيرا نيبادا. (المراجع) 
(1) اللفظ ينطق "الريحان" أيضما. (المراجع) . 
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ذرات من الذهب الخالص. وينضم إليه لاحقًا نهر يفوقه حجما ويدعى سينخيلى هاأوه51 


على مكان يشبه مدينة دمشق 08008860 فى بهائها وأبهتها سواها. وتحتوى أركانها 
على أحجار نفيسة من الرخام بيضاء وسوداء وأخرى تشويها ألوان مختلفة.' هنا 
ينتهى كلام ابن رشيد. وهو ما نستنبط منه أن اسم غزالة كان قد أطلق فى وقت ما 
على القصبات القديمة فى مدينة غرناطةء والتى سكنها العرب ديفا کله وکات 1 
ما أسسوه فى هذه المدينة - التى سنذكر لاحقًا أننا اكتشفنا أنها قد سميت أيضنا 
بحصن الرمّاد(١٠) Roman.‏ 11203 . تلك الأسباب تدفعنا لأن ندرك جيدا ا مدينة 
إلبيريا القديمة كانت بالقرب من ضفاف نهر كوييلا هاأطبا© الذى يجرى عند سقح 
الجبل الذى يسميه المحدثون جبل البيرا ۴۷۲۵ء وذك من جهة الشمال حيث رأينا 
العديد من آثار ويقايا مبانى بالغة القدم. وقد أنهك سكان البقاع المجاورة أنفسهم فى 
البحث دون جدوى» ظنًا منهم فى وجود كنوزء وقد عثروا هناك بالفعل على ميداليات 
قديمة للغاية تعود إلى عصر الوثنيين. أكثر ما يدلل على صحة هذا الأمر أن المسافة 
من ذاك المكان إلى قرطبة وجبل الثلج هى عينها التى أوردها ابن رشيد'. 

وأخيرا فقد كانت إلبيريا مدينة عامرة بالسكان: وهى رأس الأسقفية. وكان 
القديس سيسيليو 6610© 580 هو أسقف الكنيسة الأولى لها؛ وتحتفل اليوم 
كاتدرائية مدينة غرناطة بعيده. ويرجح عقد المجمع الدينى الإلبيرى الذى يرأسه 
بومبونيى ميلا 11618 وأمهم500 فى هذه المدينة عنه فى بلدة إيبيريا 108:18 الكائنة 
بمدينة قطالونية؛ والتى تسمى حاليًا كوليبرى 5:8ااه6©. من يسمون هذه المدينة 
ايليبريا 558:13 يقولون إن أساسها وضعته إيليبريا 63طااع ابنة إسبان 38هواء 


)٠١(‏ الجدير بالذكر إن لفظ "غرانادا" فى الإسبانية معناه "الرمانة" (المراجع) 
)١1١(‏ يستند المؤلف إلى دقة وصف ابن رشيد للأماكن لكى يصدق روايته. (المراجع) 
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واتها أطلقك عليها اممهاة يفو ما لا أعارشة للسيولة التى يمان بها اشتيدال ذلك 
العرق الأول خلال قك القرون الطويلة: إضافة إلى أثتا لى وضعنا فى اعتبارتنا 
ألسجاء االدن التى ازسفرت الك فى اسماتياء وال زودقا مها تق ایی وشيره عن 
الكثاب القدامى, لوجدنا معظمها يبدأ يحرف "إى” اوهو أول حرف فى اسم إسبان 
الذى عمر هذه البقعة؛ كما هى الحال مع إليتورخى أ#9داأ!!: إليردة 19508 إليخيتا ٠٠١‏ 
83 اليبا لاء إلوثيا واءدااء إيبيرة 156:3 وغيرها الكثير. وكذلك فإن أسماء مدن 
إفريقية الرئيسة تبدأ جميعها بحرف تى" 7 . وما برح العديد منها يحتفظ 
بتسميته القديمة مثل تافتانا ۲۵٤٤۵٣۵‏ تاكوليت إهاناء136, تاغاوست 1393056, تارودانت 
0031 تاثاروت 18280016, تاماروكس ۲4۳3۲۲٥٩‏ وغيرها الكثير. هذا ويطلق علي 
اللغة الإفريقية القديمة تأمازيغت 758003226916. ويسميها المسلمون "لسان النيلاء' فى 
اللغة العربية ويطلقون عليها كلام أماريك (أمازيغ؟) 33316 اماه على أساس أن 
التاء صفة لأنه الحرف الأول من اسم أول من عَمْر أرضهم وهو توت ا1 
حفيد نوح. 

نعود إلى الحديث عن البيرياء قنقول إن ذلك الگاتب العربى ذكر أن الوثثيين = 
الذين يسمونهم بالجاهليين 6868613 - قد دمروا تلك المدينة قبل احتلال العرب 
لإسبانيا؛ وأن الفندال قد رفعوا من قدرها وكانت مدينة مزدهرة فى عصرهم. وقد 
فرض العرب سطوتهم عليها بقوة السلاح؛ فخريوها ودمروا جزْءًا كبيرًا منها. وأخيرًا 
كانوا هم من أبادوها عن بكرة أبيهاء عندما نقلوا من بقى من سكانها إلى مدينة 
غرناطة - التى سيرد ذكرها لاحقًا - لكننا فقط ننبه القارئ إلى أن إلبيرة هو اسم 
محرف بلسان العوام من أبناء جلدتنا. حيث أطلق العرب على الجبل الذى يحوى مدينة 
إلبيريا تلك جبل البيرة 6/5618 اه1665*), وتعنى التسمية جبل غير ذى نفع أو قليل 


(*) لفظ مشتق من البوار وذلك للسبب المذكور آنفًا. (المترجمة) 
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الشمر؛ الآثة يفنتقر إلى الماء والحطب وحتى العشي. وقد لقّبه آخرون بجبل الأمراء ؛ لأنه 
فى أحد جوانبه القاتة طلى مقرية من مگان يس الطرقى «Atarfe‏ أقام كل من الأمير 
خوان ”هدل وابن أخيه - الأمير بدرو ه5600 حفيد الملك الفونسى الحكيم اء ه55هام 
0٥‏ - معسكرهماء وقد هزمهما أودريلان 001135 أو ما - Hozmin‏ قائد 
جيش اسماعيل 1٠٣۳ءا‏ ملك غرناطة؛ وأوقعهما فى فخ وأجهز عليهما فى عام ٠١۲١‏ 
من ميلاد المسيح. 
فى أعقاب إخلاء إلبيريا من سكانهاء لم يبق قائمًا فيها سوى القلعة وكذا بعض 
الأحياء على ضفة النهر وقد منح المسلمون حيازتها إلى أقربائهم أومن ذوى الاعتبار. 
وقد درق طينا ورپس گی گان عاضر فى غرجاطة عام 101/6 واليقتيع متسیب 
حاكم تلك القلعة - ترجع ملكيتها إلى أجداده. وهما مكتويتان على ورق سميك يشيه 
ورق القش» تم صقله جيدًا وألوانه لامعة وعليه حروف كبيرة من الذهب. ولقد استمتعنا 
حقًا برؤيتهماء وبالأسلوب الذى اتبعه أولئك الملوك عند منحهم للامتيازات. ظل هذا 
الحصن قائمًا على مدى أزمنة طوال حتى هدمه الملكان الكاثوليكيان أثناء توغلهما فى 
الغوطة. ما زال ممكنا رؤية حيين هناك إلى جوار الجسرء يطلق عليهما بينوس دى 


Pinos de la Puente. )*( لابوبنة ینت‎ 


(۱۲) هو أبو سعيد عثمان بن العلاء شيخ الغزاة على عهد السلطان أبى الوليد اسماعيل الذى انتصر على 
قوات قشتالة التى كانت تدعمها فوج E aa‏ ع N‏ للقي دوت نيت 
بطر وواوخ کوان الوضداك على عرش قوی الصادي جة عابر لكأم عند ننه الله عنان "دولة الإسلام 
فى الأندلس" الجزء السابع؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ۲۰۰٠‏ ص. ۱۸ء نقلا عن اين 
الخطيب فى الإحاطة والمقرى فى نفح الطيب وابن خلدون (المراجع) 


(*) تعنى باللغة العربية أشجار صنوير الجسر. (المترجمة) 
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الفصل الرابع 


يوضح موقع قرية اليهود التى ذكرها ابن رشيد. 


وفقًا لما ساقه ابن رشيد» فان قرية اليهود كانت جزءًا من مدينة غرناطةء التى تقع 
فى السهل بين النهرين المشار إليهماء -وكان الأهالى يطلقون على سالون «ةاد5 
س 0 وعلى سينخيلو ٠ماأو510‏ شنيل -6©01 وذلك من إبراشية الكنيسة 
الكبرى ١٥ل‏ 1916513 حتى كنيسة القديس ماقا 4 »San٥‏ حيث توجد أساسات 
صروح ضارية فى القدم. ويبدى أن الحصن قد احتل الموقع الذى تشغله حاليًا الأبراج 
الحمراء 88:6[38, حيث أنبأنا أهل المنطقة إن السور المنحدر من هذه الأبراج» وهو 
متهدم ومحطم فى عدة مواضع: هو أقدم بناء فى تلك المدينة. أما بقية ما كان يحيط 
بالقرية فلايد وأنه قد أخذ فى التلاشى مع تزايد أعداد السكان. بمقتضى ذلك تضحى 
احتمالية ما ساقه الكاتب المعاصر المحب للاستطلاع غاريباى طاو فى مؤلفه 
تلخيص التاريخ (13:ه؛6أ 60010م000 قائماء حيث ذكر أن غرناطة كانت تسمى 
غارناط ١‏ وتعنى بالعبرية المهاجرة؛ لأنها عمرت على يد اليهود الذين أمّوا 
إسبانيا فى شتاتهم الثانى من أورشليم. وفى هذا الصدد أرى أنه لزامًا أن يكون 
هؤلاء هم آهل نبوخذ نصر :1/36060008750 الذين جاءوا منذ ستوات طوالء ويرجع 
أصلهم إلى تیرو ۲٠۲١‏ وسيدون 51487 فى فينيقية 601613 وكانوا يِلَقَبونَ بالماوروس 
ماوروفوروس Mauros maurof0r0s‏ (*) . وقد استوطنوا هذه السواحل؛ وفى شواطئ 


(«) أهالى موريتانيا القديمة. (المترجمة) 
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إفريقية سكنوا فى مدن ليبيا الفينيقيةء ومنهم استمدت الموريتانيتان اسمى - 
تينخيلانيا 7189113013 وثيسارينسى 6853:18856©. من الجائز أن تكون مدينة إيلييا 
8 لقديمة قد أسست على المرتفعات التى تكسو غرناظة التى أشار إليها تيتق 
ليفيو فى مؤلفه 3 Quinto Ebro de la cuarta‏ عندما ذكر أن يويليق كورتيلق 
اسثيبيون «نأمأء85 وذاعم606 وذاطباط نائب القنصل الرومانى انتصر بالقرب منها 
على البرتقاليية اقيق شرعوا قى سرقة شيرات هذه الأراطسي: وأردي .خعسة الاق 
رجل منهم صرعى؛ واسترد ما كان فى حوزتهم من غنائم. وعندما بلغ مديتة 
إيليبا وضع الغنائم التى استردها أمام أبوابها ليتعرف أصحابها على ما سرق منهم, 
ثم قام برده إليهم. بموجب هذا يتعين أن يكون اليهود قد NERE‏ بين 
النهرين» وليس المرتفعات التى أذن فيها الرب بتدمير تلك المدينة وغيرها الكثير من 
مدن هذه المملكة. ش 

لم أتبين معلومات أكثر وضوحا حول قرية اليهود تلك بخلاف ما أشرت إليه. أما 
ها يعطق بالبلداق کی أقناسهآ الحوب والسلموق کی مخ قرفا وون کت کہا 
والداعى إليهاء وأسماء حصونها وأحيائهاء وكيفية تنامى حجمها وعلو شأنهاء فسوف 
نسوقه ونحن متثبتون منه وموقنون؛ لأننا سعينا إلى معرفته» واكتسيناه خلال روايات 
اقداص لاسکی کا واللسي إلى ابات عو قاقد ٹہ فى ستو 
قديمة شاهدناها فى انقاض المباتى العظليمة بثك ية 


44 


الفصل الخامس ۷ 


يتناول هو وما يليه من فصول وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 


إن الموقع الذى تشغله مدينة غرناطة على وضعه الحالى رائع؛ ويفوق فى قوة 
تحصينه ما يتضح لمن يتأمله من الخارج؛ لأنها كائنة فى عدد من الربوات شاهقة 
الارتفاع - كانت تشغلها فى نظرى مدينة إيليبا القديمة - وهى تنيثق من مرتفعات 
أخرى أكبر حجمًا تطوقها من ناحيتى الشرق والشمال. حيث تقع فى الأودية الموجودة 
بينهاء وهى تمتد لمسافات شاسعة على سهل فسيح باتجاه الغرب» به غوطة منيسطة 
مربعة الشكل رائعة الجمال» تغض بالكثير من الغابات الوارفة والنباتات النضرة. حيث 
تتخللها كثير من القرى التى يسكنها أصحاب الحرف والمشتغلون بالزراعةء ويمكن 
مشاهدتها بالكامل من منازل المدينة. 

خلف هذه الريوات يبزغ أحد الجبال من نهر المياه البيضاء 8/3065 uasوAء‏ 
ويعرج بينها وبين غويخار “66138 ثم يتجه نحو الشمالء ولكنه يتسمى بأسماء 
مختلفة. فيطلقون عليه فى بدايته جبل غويتى دی سانتيانا «Güete de Santillana‏ ثم 
جبل البيازين» وفى نهايته كوغويوس 090105© وحصن اللوز .01208162 بحيث تكون 
المدينة محاطة من تلك الناحية بجبال حادة شديدة الوعورة تمتلى؛ بشقوق عديدة؛ ومن 
ناحية الجنوب بالجبل الأكبر والبشرات. لم يتسن للملوك المسيحيين محاصرتها قط 
سوى من ناحية الغوطة - التى لم يفرضوا سطوتهم عليها أكثر من مرة إلا بغرض 
قطع الأشجار والقضاء على زراعة القمح وكذا الغابات الكثيفة التى كانت قائمة بهاء 
وحتى يعرضوا قاطنيها للمجاعة. كانت تلك المدينة على عهد المسلمين محاطة بأسوار 
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وبروج» بنيّت بقوالب الطوب وخليط من الجير والرملء بها اثنتا عشرة بوابة توجد 
وسط قلاع تزكر بالأيواب والحوائط العتيدية, كلها مزتوجة وسجهزة بالصفائح 
الحديديةء ومحاطة بالخنادق والحفر من الخارج. ويسكن بداخلهاء وفى المناطق الجبلية 
المتاخمة لهاء أعداد هائلةٌ من الجندء جعلتنا محقين فى إدراجها ضمن أقوى المدن 
ولمقعها: جد آته فقا #تاقس مقدار الاعتتاء تسا يلل الار مكنا لت المواج 
قد تمتعوا بالعيش فى عصر ذهبى للسلام. 

أول ما بنى فى تلك المدينة الشهيرة - كما أسلفنا فى الفصل السابق - كان ما 
أطلق عليه رشيد قرية("') اليهود» والتى لابد وأنها كانت تقع إلى جوار إيليبا القديمة, 
كما ذكرنا فيما سبق. بعد ذلك عندما سيطر طارق بن زياد ؟) Tarique Aben Zara‏ 
على إسبانياء شرع نفر من العرب الذين قدموا بصحبته من دمشق فى بناء قلعة قوية 
على مقربة من الدلتاء وذلك فوق ريوة تقع حاليًا داخل المدينة تدعى ربوة القصبة 
القديمة 81632803. وقد أطلقوا على تلك القلعة حصن الرمان ۸٠۳١١‏ 1208!! وتعنى 
قلعة الرمان» فلايد أنه كانت هناك أشجار رمان استقوا منها تلك التسمية. يشهد على 
ذلك الكتابات والوثائق القديمة التى عثرنا عليها فى تلك المدينة» وهى تخص ممتلكات 
كائنة فى نطاقها. على الرغم من أن القلعة أضحت مفككة ومهدمة من جهة المدينة - 
وهو ما يُعْرَى إلى عدد المنازل المأهولة الذى تزايد باضطرادء فان ما يقع منها خارج 
المدينة ما يرحت أسواره قائمةء ويطلق المسلمون عليها القصبة القديمة هطدعدءاة 
83. كما أن أحد الموريسكيين قد أطلعنا على حروف عربية مكتوية على أحد 
قوالب الطوب المكونة لهذا الجدار القديه"') » ويبدى أنها قد حفرت بقطعة حديد 


)١7(‏ ريما يقصد حى اليهودء فميلغ علمنا أن اليهود لم يكونوا يسكونون قرى متفصلة (المراجع) 

© ولق عدم مطابقة الحروف الإسياتية' الاسم العرين. هذا ما يضعب التحاق من أسماء شخصيات أقل 
شهرة (المراجع) 

(16) لابد أن ذلك حدث منذ فترة طويلة فقد حظرت السلطات التحدث باللفة العربية والكتابة بهاء ومن ثم 
كان مجرد العلم بها يجعل الشخص موضع ارتياب (المراجع) 
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أو بعصا مدببةء حين كان خليط الرمل والجير والماء لا يزال لينًا لم يشتد بعد؛ بينما 
كانوا هم آنذاك يكسونه بالطوب. وهى تهر كلمات من القرآن لتدلل على إنشائها فى 
عصر أول من وصل من المسلمين وليس قبل ذلك. وقد شهد لنا الرجل عينه أنه قد مر 
عليه أربعون عاماء مخڈ أن شناهد أحوقا عرو منحوتةٌ على صخرة قديمة كانت تغطى 
فتحة الجب الخاص بكنيسة القديس خوسيبى 5©86نال 580, تشرح كيفية حفر أهالى 
حصن الرمان لذاك البئر من نقود الصدقاتء وذلك لخدمة المرابطين فى ذلك المسجد؛ 
لأنه فى موقع هذه الكنيسة وتحت برجها القديم كان يوجد هناك رياط يسمى مسجد 
المرابطين ١ااطة۲٥N e١‏ 011ا14620, وكان من أول ما أسسه العرب فى تلك الأرض - 
وموقعه خارج أسوار حصن الرمان بعيدا عن نهر حدرة؛ فى منتصف أحد جوانب 
الربوة- ونظرا للمشقة التى لاقاها المرابطون فى النزول حتى النهر للتزود بالمياه؛ لذا 
فقد اتفق الأهالى على إمدادهم بذاك البئر. وكان دبيغى فووستيرى 1650ون؟ ٥و0‏ 
رئيس خدام تلك الكنيسة قد أزال الصخرة ليبنى مأوى له فوق الجب ذاته. 

وقد أخبرنا آخرون أن أحد كبار الموريسكيين يدعى الثغرى ١٣و٥2‏ كان قد أمر 
بنزع سائر اللافتات المكتوية باللغة العربية فى البيازين والقصبةء وأنه قد أزال ذاك 
الحجر مع غيره؛ وذلك بمناسبة زيارة الإميراطور كارلوس لمدينة غرناطة فى عام 
1. تكفى تلك المقولة للدلالة على أن تلك القصبة كانت تسّمى حصن الرمان. وقد 
نما تعداد سكانها لتمتد باتجاه النهر؛ وفى سنة ٠٠١7‏ من ميلاد المسيح كانت قد 
أقيمت قصبة جديدة بين القصبة القديمة والنهر» ضمت ما يربى على أريعمائة منزل 
وكانت تدعى القصبة الجديدة .61014 1622363ث يقال إن أساس هذه البلدة الثانية كان 
قد وضعه أحد الأفارقة المنتمين إلى جبل بلش فى غمارة ٥٣٠١a‏ واسمه باديس بن 
حابوس 2ناة!! 8080 /86016, وقد أطلق عليها غزالة؛ وهو اسم أحد الحيوانات 
الموجودة فى إفريقية يتميز بتناسق أجزائه ورشاقته الفائقةء وهو دائمًا يسير فى حذرء 
ولا يشعر بالطمأتينة سوى فى قمم الجبال والمتاطق العاليةء التى يستكشف منها ما 
أمامه من أراض ويفرض سيادته عليهاء ويسميه الأفارقة غزال. هذا الرجل المحارب قد 
علمته خبرته حتمية توخى الحذر على الدوام لمن يرغب فى البقاء فى هذه الأراضى. 
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يضم إطار القصبة الجديدة ثلاثة أحياءء. يبدو أن كلا منها كان مسورا على حدةٌ 
فى أزمنة مختلفة, كما يحيط بها جميعًا سور رئيس. أولها وأكثرها ارتفاعا موجود 
بجانب القصبة القديمةء فى دائرة القديس ميغيل اعداوةة/ا 580, وتوجد به قصور باديس 
بن حبوس - عند بيت الديك - حيث يشاهد برج صغير يعلوه فارس يرتدى الثياب 
الموريسكية, ويمتطى فرسمًا أصيلاً حاملاً حربةٌ طويلةء وشاهراً درعًا فى يده. التمثال 
بأكمله من البرونز وهناك لافتة بعرض الدرع کب عليها Bedicî Aben Habuz‏ اع Calet‏ 
habez Lindibuz‏ uidateو‏ ومعناها :ˆ قال بانج بن حابوس أن هكذا تكون الأندلس . 
بما أن أية حركة طفيفة فى الهواء كانت تدفع الفرس لإدارة وجههء فقد سماه 
الموريسكيون ”ديك الريح؛ أما المسيحيون فيلقبون ذاك البيت "بيت الديك". أما الحى 
الثانى فهو حى دائرة القديس يوسف 0566ل 5830 كانت تتم فيه المقاولات والتعاقدات 
الكبرى» حيث صار يجمع مسجد المرابطين وكذا منازل التجار وأصحاب الحوانيت. 
ثالثها هو حى دائرة القديس خوان دی لوس رييس 5ع 105 de‏ 30نال 580 وھی 
كنيسة أنشأها الملكان الكاثوليكيان فى محل مسجد كان المسلمون يدعونه مسجد 
التائيين 6غأطأع؟ ا© 20261116 - والتسمية تعنى المسجد الخاص بمن دخلوا فى 
الإسلاء(), وقد أطلقوا على الحى اسم كاوراتشة 2688]ناة©: نسبة إلى مغارة كائنة 
به كانت تبعد مسافة كبيرة تحت سطح الأرضء وكوْرَّة 8058© باللغة العربية تعنى 
كهف. من هنا ألف البعض أسطورة مفادها أن سيدة تدعى ناطة 0/308 كانت 
تخبئ الخبز فى تلك المغارة - وهو المصدر الذى اشتق منه اسم غرناطة؛ لأن غار 
:92 معناها كهف أو شىء عميق. بمرور الزمن اتسعت بلدة القصبة الجديدة حتى 
بلغت نهر حدرة نفسه»ء حيث أقيم حى آخر جذاب وممتع للغاية يطلق عليه ”الشج ر" 


(11) المتتبع اترجمات مارمول للأسماء العربية يدرك إنه لم يكن ملم بلغة الضاد؛ وهذا سيب إضافى يجعل 
روايته محل نظر. (المراجع). 


(۱۷) یری سيمونيت (فى 'وصف غرناطة) أن الاسم تحريف للفظ 3611813 أى شجيرات أو فكان به 
شجر. (المراجع). 


4 


2 وتعنى التسمية الهو والتسليةء وقد اشتهر كثيرًا فى قصائد الشعراء العربء 
لما حواه من نافوزات ويساتين وأشجار صغيرة داخل منازل قاطنيه الوجهاء. وهو يبدأ 
من حى القديس خوان دى لوس رييس ليمتد حتى نهر حدرة - حيث توجد خورنية 
القديس بدرى 560:0 52۸ والقديس بابلى 5810 530 - وينتهى. عند دير عذراء النصر 
الذى يقع داخل نطاقه. 
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المفصل السادس ۷1 


يستكمل وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 

كل هذه البلدان أحاط بها فى زمن لاحق سور واحد» من الممكن رؤية بقاياه 
وآثاره فى مواضع شتى بين مساكن المواطنين. من الخارج لا يزال السور الذى يصل 
باب وادى آش فى أعلى الربوة نزولاً إلى باب إلبيرا قائمًا. ود البعض الزعم أن إحاطة 
كل حى بسور على حدة؛ ودخولهم جميعا تحت إطار سور رئيس - وهى الطريقة التى 
يوضع عليها القشر داخل الرمانة - وكون موقع القصبة القديمة على رأس الربوةء أدى 
إلى تسمية المدينة غرناطة. وهى أمر لا أقره أو أنفيهء رغم أنه يستحضر تشابه تكوين . 
المدينة مع اسمها), 

هذا وقد أسس حى آخر أسفل بيت الديك وخارج أسوار القصبة على هيئة 
ضاحية سميت زناتى ٩٠٠٠‏ سكنها جيل من المسلمين الأفارقة يلقبون ببنى زناتة 
Beni Ceneta‏ قصدوا إسبانيا ليعملوا مرتزقة فى الحروب» وقد استعان بهم الملوك 
المسلمون كحراس لحماية ذويهم» ومنحوهم تلك البقعة لكى يقطنوهاء انطلاقًا من 
رغبتهم فى الاحتفاظ بهم على مقربة منهم - حيث تواجدت قصورهم عند بيت الديك. 
وهو مكان وعر» يمتد نزولاً على أحد جوانب الجبل حتى يصل إلى المنطقة المنبسطة. 
بعد ذلك هجر سكان إلبيريا المدينة نتيجة للأضرار التى ألحقها القرطبيون بالذين ظلوا 


(14) يشير مارمول إلى أن كلمة غرناطة - ونطقها بالإسبانية غرانادا التى تعنى كلمة رمانة فى اللغة 
العربية - ربما استوحت اسمها من أن تكوينها شبيه الشكل بالرمائة. (المراجع) 
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مكانهم: أو رغبة فى تحسين أحوالهم بالانتقال إلى المدينة الجديدة: التى ازدهرت 
وأخذت فى النمو يومًا تلو الآخر. وكان جل ما فيها قريب الشبه للغاية من مدينة 
قاس التى أتشكت قبل ستوات اقلاثل قي تفكيتاتيا الموريتائية » وثعلى شمائها آلأدآرسة 
- كما ڈگرتا من قبل .في كحاينا عن إفريقا ‏ + ولد استوطن الاش خاس النازحون 
منها ذلك السهل الذى يقع أسفل زناتة والجزء الكائن من الغوطة حتى الميدان الجديد 
.plaza Nueva‏ 
مع مرور الأعوام ملأت المنازل الرقعة التى باتت خالية مابين القصبة وحى اليهود, 
وكانت عبارة عن بساتين وغابات من الأشجار الكثيفة. بعد أن أضحى للمكان كيانه 
الخاص وتحول إلى مدينةء أحاطه الملوك بالأسوار والقلاع - وهو ما نشهده فى يومنا 
هذاء وكان يحوى أربعة عشر بابا رئيس يستخدمهم السكان» بخلاف البابين الكائنين 
فى حى البيازين. وقد حملت كلها أسماء عربيةء وإن كانت محرفة: الباب الأول 
والرئيس سمى باب إلبيرة 6183ماع 5ز8 - ويقع فى الجزء الذى كانت تشغله مدينة 
إلبيريا فى جبل إلبيرة. إذا ما اتجهنا غريًا يقابلنا باب بنيتة 8008118 ما8 ويعنى باب 
.العصورء والآن بلي عليه باب القديس خیرونیمو 6]671530ل 537 لأنه يفضى للطريق 
المؤدية إلى دير القديس خيرونيمى. يليه باب المارستان 9قا13:5] ا© اا8 ويعنى باب 
مستشفى من لا يرجى علاجهم؛ وقد أسماه المسيحيون باب الماثان 815132808 5أ8؛ لأنه 
كان يوجد مشفى لغير القابلين للعلاج فى المكان الذى يقوم فيه الآن القديس لاثارو 
a L٥‏ يتبعه باب (الرملة) 8153::386613, ويحمل المعنى نفسه باللغة 
الإسبانية. ثم باب التوابين ”اطة٣‏ ط8 أى باب الدباغينء وبعده باب العشار -ها طا8 
د بمعنى باب السمك» يعقبه باب أبو النجد 656<اناهة ط8 الذى أطلق عليه باب 
المجدولية 8120316068 فياب لاوخار('") +3زناها اه تاذ8 ويسمى حاليًا باب الحمراء 


(15) يشير بالتاكيد إلى كتابه " وصف إفريقيا ” (المراجع). 
)2١(‏ واضح أنه اسم لأحد المعالم: لكن مارمول لا يحدده (المراجع). 
)۱( جاء فى احدى موسوعات مدن أندلوثيا الصغيرة أن الاسم تحريف للفظط القصور" (المراجم) 
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8 هل Puerta‏ أو باب شار ع غمارة 6036765 5| de‏ 16اده: يأتى بعده باب 

وادى اش ×۸ 0عنا6 .8i‏ الباب التالى يدعى باب العظم 84375 طا8ء أما الآن فيطلق 
عليه باب البیازین 8181677. يتبعه باب البنود 015ا0ه8 اه ا8 ويقصد به باب الرايات, 
نظرًا لأن الرايات كانت ترفع وترفرف على البرج الذى يعلوه عند اختيار ملك جديد أو 
أى أمر ذى شأن تشهده غرناطة. عندما نتوجه للأمام قليلاً يقايلنا ما كان يدعى باب 
البيز 2 وقد تم هدمه» ويعنى اسمه ياب العمل هز[ة1:36 أو العمال 118363 
يليه باب سيادة 66508 اء وقد ظل مقلقًا لأزمئة طويلة بموجب فيو لدي المسلمين 
مفادها أن خراب البيازين - وهو حى كبير للغاية سنأتى على ذكره لاحقًا - سوف يتم 
من خلاله. وقد أمر بفتحه بدرو دى ديثا 0623 06 26010 رئيس محكمة غرناطة الملكية 
فى عام ١۷١٠ء‏ الذى تقلّد فيما بعد منصب كاردينال كنيسة روما المقدسة. ثم باب 
العقبة 1363563ث اه طا8» ويُفُضى إلى قطعة الأرض المعلقة التى تنحدر إلى الأسفل 
خارج أسوار القصبة. ْ 


أما حى البيازين هذا فقد بدأ يعمر بالسكان إبان حكم الملك فيرناندو القديس 
60 اء Hernando‏ لقشتالة حوالى سنة ۱۲۲۷ من ميلاد المسيح. وقد استوطنه 
المسلمون الذين هجروا مدينتى بياسة 83828 وأبدة 5803لا يقصدون العيش فى 
غرناطة لأنهم لم يكونوا ضمن مدجنى لاء وقد رحب بهم ابن فود أنا1! 860 ملك 
المدينة تلك ومنحهم هذه البقعة ليسكنوها. لقد أمها أولاً قاطنى بياسة, ثم لحق بهم 
أهالى أبدة بعد مرور سبعة أعوام. تحمل المدينة اسم سكانها الأوائل» وقد تنامى 
حجمها حيث باتت وجهة الأشخاص الفارين من أسلحة الأمراء المسيحيين من كل 
صوب وحدب» إلى الدرجة التى مكنتها من المنافسة على الثروات وعراقة الأبنية وعقود 
المقاولات مع أهالى غرناطة القدامى. 


(۲۲) أى لا تنطبق عليهم لائحة المدجنين التى كانت تضمن للمسلم المقيم فى الممالك المسيحية حرية ممارسة 
شعائر الإسلام. (المراجع) 
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الفصل السابع 


يستكمل وصف غرناطة ويتناول ملك بنى الأحمر وما شيدوه 


فى أعقاب الحروب الطاحنة التى نشبت بين المسلمين فى إسبانياء ظهر العديد من 
القادة الثائرين ممن أضفوا على أنفسهم ألقاب الملوك ونجحوا فى مضايقة غيرهم 
أكثر من اكتسابهم للنفوذ. كان من بينهم رجل يدعى محمد أبى سعيد بن الأحمر 
Mahamete Abuzeid Aben Alahmar‏ - وقد أفردنا له ذكرا فى كتاينا "تاريخ 
إفريقية - بسط سيطرته على غرناطة بأسرهاء وتولت ذريته الحكم فيها حتى 
عام .١1597‏ وقد امتلك أولئك الملوك الثروات والنفوذء منتهزين الفرصة التى منحتهم 
إياها الأقدار. وشرعوا يعلون من قدر مدينتهم» وقد تأسى كل منهم بالآخر, 
فجددوا الأسوار واستكثروا منها فى أماكن عديدةء وأحاطوا البيازين بالجدران 
وأقاموا القلاع والحصونء: وأسسوا قصورا فخيمة اسكناهم. أثناء حكم أبى عبد الله 
۴1 اط4 ابن أبى سعيد وثانى ملوك بنى الأحمرء الذى حقق انتصارات كبيرة 
على أعدائه - بدأ إنشاء قصر الحمراء وكان هو من أطلق عليه هذا اللقب. وضعت 
أساسات قصر الحمراء فى المكان الذى يشغله الآن ما يسمى ببرج الناقوس. وذلك 
على قمة ربوة مرتفعة تشرف على المديئة» فى مقابل الربوة التى تضم القصبة؛ وعلى 
مقربة منها بحيث لا يفصلهما سوى النهر. وقد شيد الملك ذاته قلعة أخرى صغيرة 
لها برجهاء على سبيل التوقير والذكرى؛ وذلك على أطلال حصن آخر قديم - يرجح أن 
يكون هو الخاص بقرية اليهودء ويسمونه حاليًا أبراج الحمراء. كذلك أنشأ برجا 
منيعا فى باب التوابين أقام عليه الملكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل قلعة 
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صغيرة. إلى جانب ذلك فقد أرسى قواعد خمسة بروج فى الريف المحيط بالمدينة» فى 
جزء من الغوطة» من أجل إغاثة المسلمين من أرباب الحرف عابرى السبيل - إذا ما 


اقتدى بهذا الملك وسار على هديه إخوانه ممن خلفوه وفاقوه سلطة وغنى» حيث 
لوا مسيرة قسن ارآ فوسعوة ورقعرا من شاك يسورة فاا الروعة, ودر 
على وجه الخصوص أبا الحجاج يوسف بن أبى الوليد ilۆAb Abi Hagex Jucef, hijo de‏ 
4 الذى تولى الحكم قرابة عام ٠١١١‏ من ميلاد المسيح الموافق ۷٠١‏ من الهجرة, 
فأقام المبانى الخلابة للقصور وأنفق فيها جز ضخما من كنوزه خلال اثنتى وعشرين 
سنةء حكم خلالها فى سعادة متمتعا بسلام طويل الأجل. 

عدد هذ القصور الملكية آشتان. يجاور كل متهما الآخر, بحيث لا يقصل بيتهما 
سوي جدار واحد. أولها وهو الرئيس يدعى برج قمارش 60:08:65, نسبة إلى برج 
مشغول ببذخ من الداخل بزخارف محببة للغاية إلى نفوس الفرس والسوريين تدعى 
قماراشية 6003,3918. وكان يضم الغرف التى يرتادها الملك خلال فصل 
الصيفء حيث تشرف نوافذه - التى تفتح ناحيتى الجنوب والغرب - على منازل 
القصبة؛ والبيّازين» والجزء الأكبر من المدينةء وضفاف نهر حدرة بأسرهاء والغوطة؛ 
إضافة إلى إطلالة جميلة ماتعة على البساتين والغابات تيعث السرور الغامر فى نفس 
من يراها. فى مدخل هذا القصر يوجد فناء صغير به حوض منخفض على الطراز 
الإفريقىء حجمه كبير للغاية وقد صنع من قطعة واحدة شغلّت زخارفها بالصدف. على 
طرفية هناك فاعتاق مزدانتان بالتفي والأحجان آلف یسل بيقهما القيشاتى» آعتاد 
الملك أن يعقد فيهما مجلسه ويحضر مقابلاته. أثناء تغيبه عن المدينة» كان القاضى 
يُصُغى إلى المحتكمين إليه؛ وقد وضع على ياب القاعة قطعة من القيشانى 
يداهل الجمران: عليوا كعات عوبية تقول "انكل واطني. # تعش طليًا الحا قاقد 


لك أن تجدها.“ 
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أما القصر الثانىء الكائن بالجهة الشرقيةء فيدعونه بهو الأسود - نسبة إلى عين 
رقراقة عة توجد قى متتصق فقاء مط كله من الالسمتر !"ا تحط به أعمدة ذات 
تقول قغمة: تسمال وعامات القسور والقاعات. تسو هاه الثاقى ۸ جوا کا من 
الألبسترء فى أعلاه اثنا عشر أسدا من نفس المادة تحملهم عجلة. جسد الأسد فى 
حجم العجل الصغيرء وهى مثقوية بمهارة وحرفية» بحيث يسيل الماء من واحد إلى 
الآخر لينساب من أفواهها أجمع فى الوقت عينه. وينبثق من أعلاها رذاذ مياه مداه 
واسع جداً؛ لينهمر على كل الأسود ويغمرها. يضم هذا المأوى الغرف والحجرات 
والقاعات الملكية التى يقيم فيها الملوك فى أثناء فصل الشتاء. والتى لا تقل تكلفة 
زخرفتها عن مثيلاتها فى برج قمارش. وقد أقيم هناك الحمام الاصطناعى المشمس 
المزدان بالألبستر والنافورات والأعمدة حيث اعتاد الملوك أن يغتسلوا. 

خلف قاعة الأسود باتجاه الجنوب أقيمت مقبرة ملكية كان يدقن فيها موتاهم. وقد 
عثنَ فيها عام ١١15‏ على یلم من الالايستر كائق موضيعة قيسا بون على راس 
اشرت أربع من ملوك هذه العائلة. أما الجزء الظاهر منها فوق سطح الأرض -لأنها 
غرست قائمة - فيوجد على كلا وجهيها أجزاء من الكتابات الخاصة بالقبور» بحروفٍ 
عربية مذهبة على خلفية زرقاء » تضم مدحا وإعلاء لذكرى الراقدين فيها - شعرا 
ونشراء وسوف نستخرج منها بعض ما ثقل لنضمنه تأريخنا هذاء انطلاقا من كونه 
اسيا قافرا يقذاف هما استعناءة ريق سدم قل قبامل وساف اة سيوف 
نسوقه بعد الانتهاء من الوصف وذلك فى فصل منفرد. 


(*) نوع من الرخام المُعرّق. (المترجمة). 
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الفصل الثامن 


ويستعرض ذكريات الماضى ويتناول وسائل المتعة والترويح عن النفس لدى 
الملوك المسلمين فى تلك المدينة. 


أضحى لدى أولئك الملوك الكافرينء إلى جانب هذين القصرين الفخمينء العديد 
من وسائل التسلية الأخرى تمثلت فى البروج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة › 
داخل أسوار كل من المدينة والحمراء وكذا خارجها؛ كما هى الحال فى قصر ويستان 
جنة العريف 610813:116 - وتعنى بستان صاحب السمر. وهو على هيئة حزام من 
حدوات الفرس عند البوابة المطمورة لذاك الحصن من الناحية الشرقيةء ويحوى بداخله 
الكثير من الأشجار الضخمة ذات الظلال الوارفة من أشجار الفاكهة والزروع والزهور 
زكية العبير. كما تفيض بالماء الذى تجلبه لها ساقية من نهر حدرة - ويُحَمّل من 
أعالى الربوة الكاتنة هناك لمسافة كبيرة جدا؛ حتى يمسى ممكنًا سقيا أراضى الرى 
والضياع الموجودة على ذلك الجانب من الجبل وصولاً حتى النهر. وكان لديهم قصر 
آخر ممتع» يلى الذى ذكرناه صعودا إلى قمة الربوة يدعى دار العروسة 8عه:8ا :08 
ويعنى قصر العروس. وقد أفادنا البعض أنه كان من أروع البقاع التى حوتها غرناطة 
آنذاك» حيث تمتد إطلالته على مساحات واسعة فى كل الاتجاهات» وهو حاليًا متهدم 
ولا يرى سوى أساساته. خلف هذه الريوة التى اعتاد العامة على تلقيبها بريوة 
الشمس ا50 أو ريوة القديسة إيلينا 51678 53818 يمكن مشاهدة بقايا قصر آخر فخم 
يسّمى المروج 41118:65, تميزت زخارفه بنفس روعة وإحكام زخارف قاعة برج 
قمارشء أحاطته حدائق غنائة وبرك مياه ضخمة ومزارع ويساتين - كلها مدمرة فى 
وقتنا هذا. 
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إذا اتجهنا أسفل الربوة إلى نهر شنيل, الذى يقع فى جزئها الآخر ناحية 
الجنوب . سنجد قصرًا آخرًا أو منزلاً للترفيه كان مخصصا لتربية سائر أنواع 
الطيور. وهی مزود بحدائق ويساتين ترويها مياه نهر شنیل» ويدعى دارالويت (الوادى؟) 
1 :03 يمعنى دار النهرء ويسمى حاليًا دار الدواجن. إلى جانب كل هذه القصور 
والحدائق؛ كان لديهم بساتين ملكية فى رابية وريف أبو النجد(؟'") )65هالامم - امتدت 
من سفح الربوة حيث رباط الشهداء حتى نهر شنيل - وتسمى حاليًا ريف الأمير. 

أعتاد الللوك قنضاء قصل السيق فى تلك الصداكق لقريها من الممراة؛ وعلى 
الرغم من حيازتهم لقصور أخرى فى القصبة باتجاه الغوطةء فإنهم لم يكونوا 
يرتادوهاء وذلك لكى يبتعدوا عن حركة وأماكن مرور العامة الفضوليين ومثيرى 
الشغب. هذا هو ما حملهم على جعل بداية ذلك الحصن ونهايته خارج أسوار المدينة 
وعلى مقرية منهاء اقتداء بملوك فاس الذين أقاموا حصنا آخر الغرض ذاته قبل سنين 
قليلة. حيث تركوا وراعهم ما يملكونه من قصور قصبة فاس القديمة ليشيدوا حصن 
فاس الجديد الذى لقبوه بالبيضاءء. وعاشوا فيه أكثر أمنًا فى منازلهم مع ذويهم. 
ولطالما قلّد ملوك غرناطة نظراءهم من ملوك فاس» فأض حت المدن محل الوصف 
وأجواءها ومبانيها وحكامها وكل ما هو دون ذلك على قدر كبير من التشابه. 


(۲۲) هكذا ورد الاسم الأصلى قى موسوعة عن مدن أندلوثيا الصغيرة. (المراجع). 
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المصل التاسع 


يستكمل ذكريات الماضى ويستعرض بلدائا أخرى على ضفاف نهرى حدرة 


إبان حكم أبى عبد الله أبى الحجاج يوسف» فى عصر الملك ألفونسى الحادى 
عشر فى حوالى عام ٠۳۰١‏ من ميلاد المسيح تم إنشاء الحى الذى يسمى حاليًا شارع 
الغماريينء نسبة إلى جيل من الأفارقة ممن تعود أصولهم إلى جبال بلش غمارة 1/6182 
صم ها #ل» يلقبون الغماريين. وقد أموا إسبانيا ليلتحقوا بالمحاربين. وقد حطوا 
رحالهم هناك على مقربة من قصور الحمراء للسبب ذاته الذى حمل بنى زناتة على 
استيطان الحى الآخر. ما يطلق عليه الآن تشورا 8:ئا© جرت العادة فى أزمنة أخرى 
على تسميته مورور :8180/0 ويعنى حى السقائين 65 حيٿ أقام به أناس 
فقراء اعتادوا على حمل المياه وبيعها فى أرجاء المدينة. أعقب ذلك فى العام ١4٠١‏ من 
ميلاد المسيح قدوم المسلمين الهاربين من مدينة أنتقيرةء عندما سيطر عليها الأمير 
فيرناندى؛ الذى أمسى لاحقًا ملك أراغون 7:ه8:390 ومعلم الملك خوان الثانى اء ةسل 
0 ليعمروا حى أنتيكيرويلا 3اعنمعناو8016, الذى يقع برابية أهابول اناطةطم 
على مقربة من معتكف الشهداء. تضم تلك الرابية سجوئًا ضخمة على أعماق كبيرة 
اعتاد الأهالى أن يخبئوا فيها الخبز ليضحى أكثر أمئاء إذ لم يكن ملوك غرناطة آنذاك 
يتمتعون بهذا القدر الكبير من القوة والسيطرة. فيما بعد باتت تلك سجوئًا للأسرى 
المسيحيين يحتَّجزون فيها أثناء الليل وكذلك فى الصباح» إذا لم يُحُملوا لأداء بعض 
الأعمال. عندما استطاعت الملكة الكاثوليكية إيسابيل الفوز بالمدينة أمرت بتشييد 
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معتكف تقديس الشهداء بغرش تكريم ذكرى شهداء المسيع: من السيحيين الأثقياء 
الذين عذبوا فى الأسر. 

فى عام ٠٠١۷١‏ من ميلاد المسيح كان الأب المبارك الكافن خيرونيمى غارثيان 
دی أنتيسكو ٥ءءiاہA‏ عل Garin‏ 0لرأدة:66 - وهو ابن السيد دنیغو غارثيان ٥وهi٥‏ 
» سكرتير جلالة املك - يعمل رئيسا إقليميا لأخوية رهبان الكرمل. وهى ذات 
حظوة ومميزة فيما يختص بأموال الصدقات» التى اعتاد كل من كونت تينديا 76001118 
وزوجته السيدة الكونتيسة كاتالينا دى ميندوتا 11670022 08 63131103 دفعهاء لإعانة 
اليديان على شكون عياتهم وما يعسطلحين يه من مهاج لذا فقد أا الأب فى ذاك 
المعتكف ديرا لرهبان الأخوية التى ينتمى إليهاء وشرع فى تأسيس العديد من الأديرة 
الأخرى فى قشتالة وأندلوثيا بصحبة الأب ماريانى ٥3۲1ء‏ وهو رجل حياته مقدسةء 
كرس نفسه للدين وكان أول من بعث روح الإيمان فى إسبانيا من جديد. 

فشا كان سامون مميطروخ على راط صف خاصة ان حك أبى العسن 
حوالى عام ٠٤١١‏ لميلاد المسيع» كان فيها ثلاثون ألف منزل وثمانية ألاف جواد, 
وخمسة وعشرون ألف قواس. فى بحر ثلاثة أيام فحسب» كان يمكن جمع ما يربو على 
خمسين ألف مقاتل آخرين من مناطق البشرات وجبل ووادى وغوطة غرناطة. تحتوى 
الأسوار اأفحيظة بالدينة على آلف وكلإاشماكة برج أما مخارجها القضية إلى الغوطة 
فمسكوية ومملونة بالاشجار ذات الغابات اللتفة التى تسر التاظرين. وظك الؤدية إلى 
الجبل لا تقل عنها امتاعا؛ لأن المرء يعبر من خلالها بين الضياع والبساتين التى تغض 
بالنضارة؛ شاسة إذا ما مر ببوابة البيازين وكانت تدعى فحص اللوز uzعا‏ اع ۴۵ء 
حيث توجد بها ضياع عين الدمع ٣2۳3‏ رۂء التى تعلوها ضفاف نهر حدرة. ذاك 
الثهر بیدا عسيرته على يعد أزيعةا فراسخ من المي باتجاد الشرق: فهو يقبع من عين 
ماء ضخمة تتفجر من جبل البيازين بالقرب من غيتور :610610 وبياس 85هلا وكورتيس 
اة وكذاك الفكير مق البساتين السامرةمالشاتات الفق رة سال تريو على 


فرسخينء وهو يجرى بين تبتين شديدتى الارتفاع ليخترق المدينة بجوار باب وادى آش. 
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كما تُسُتّخرج منه المياه التى تضخها السواقى لرى الضياع والبساتين الكائنة على 
جوانب التبتين. أولاها تحمل الماء إلى جنة العريف اتَنقّل منه إلى الحمراء ومواضع 
أخرى, وثانيها تعرج إلى داخل المدينة من سفح الرابية التى تشغلها القصبة عند دير 
عذراء النصرء ثم تتجه يميئًا إلى دير القديس خوان دی لوس رييسء ثم تعبره لتزود 
آبار المنازل فى حى أخاريس بالمياه» منهية دورتها عند الأحواض العامة والمنازل 
الخاصة. إلى جانب هاتين الساقيتين توجد ساقية ثالثة تحمل ماءها من النهر عينه 
وتسمى ساقية الطواحين. وتمر إلى دائرة القديسة أنا Ani‏ 8 من أسقل حى 
شورا من ناحية الحمراء» ومن هناك توزع ماعها ولا تعطى منه شيئًا للمنزل الرئيس 
بذاك الحى الذى يفتقر إلى مصدر سقاية خاص به. أما باقى النهر فيعرج فى وسط 
المدينةء حاملاً معه أوساخهاء ليصب فى نهر شنيل خارج باب الرملة. 

مياه نهر حدرة وهواؤه فائدتهما عظيمة للصحة:؛ ويحوى النهر بين رماله ذرات من 
الذهب الخالص - كما ذكرنا سلفا. يزعم الموريسكيون أن تيارات الماء تحملها من تبة 
الشمس الكائنة وراء جنة العريفء التى يُعْتّقد أن فيها مناجم للذهب نظراً للمعان 
الشمس وتلألئها الساطع وقت إشراقها وعند الغروب. سمى هذا النهر قديمًا سالون, 
وسماه بعض الكتّاب داوريو 080:80 بيد أن المسلمين أطلقوا عليه حدرة. ويقال إن 
تسميته ا من دار ريحان 885/إ03::3؛ لأنه يتفجر فى جبال البيازين من جبل 
يطلق عليه دار ريحان . یری آخرون أنه اسم محرف من ديار شيون 218:61607, وهو 
اللقب الذى منحه إياه اليونانيون. وأخيرا فأيًا كان الاسم الذى يدعى به فهو نهر نافع 
أفاد الأهالى من مائه فى الداخل والخارج بغرض السقيا وأيضا لرى الحقول. 

على جانب المدينة الآخر باتجاه الجنوب يعبر على مقرية من أسوارها نهر آخر. 
كبير يسمى شنيل؛ تشبها بالنيل: وأطلق عليه القدماء سينخيلئ؛ ومنبعه يعلى أراضى 
غويخار فى جبل شلير -- سماه المسلمون حفرة جهنم 616073 ]10183! ويعنى وادى 
الجحيم. هذا ويتفجر ماؤه من بركة ضخمة جدا تقع فى أعلى قمم الجبل بجوار ميناء 
لوح «ما. من هناك يهوى منحدرا فى أودية صخرية شديدة الوعورة توجد بين تلك 
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الجبال وغويخارء وفيه مناجم غنية باليشب الممشوج بالعديد من الألوان؛ استخرج منها 
مليكنا وسيدنا فيليبى الأحجار الخضراء الثمينة, التى صنعٌ منها ضريحه الكائن فى 
كنيسة القديس لورينثى الملكية .ا۵٥۴‏ او 0:86020-ا 30كيتَجه النهر فيما بعد إلى بينوس,» 
ومنها إلى ثينيس وغرناطةء حاملاً معه سبعة أفرع أخرى تصدر جميعا من نفس 
الفىء. وهى: هوة أكيلة اذداوث إعدالاء وهوة توخار :8<ن1 اعبالا» وهوة بادى Huet‏ 
6 وهوة الجوار :338ناواة أعنالا» وهوة بلشتات 18أاءاء8 اعدالا, وهوة بيليتى 
»Huet Belete‏ وهوة كاناليس 0808165 اعنائ!]. بعد هذه التفرعات يصب فى نهر آخر 
يسع اليلد البيضله وة من مساق بعيدة وپور إلى ااشهال من وبل رقا 
عند دودار :0003 وقنطار +0006013. يحمل شنيل معه كل هذه المياه إلى خارج أسوار 
غرناطة؛ ليصب معه فى نهر حدرة نهرا موناتشيل 110036111 الذى سماه القدامى فلوم 
0 "'وديلار:0613؛ حيث يروى كافة أراضى الغوطة بمياه سواقيه» فتضحى شديدة 
الخصوية ويَرْرَّع بها القمح والشعير والذرة والكتان والفواكه ومحاصيل الحقول من كل 
- صنف ونوع. فى أعقاب ذلك يتوجه إلى الغرب» ويرافقه نهر كوبيلا فى مسيرته أسفل 
قنطرة بينوس دى لابيغا " 698/! ها مل 518205 أشجار صنوير الغوطة» ليترك مدينة 
إيورا وجبل بارباندارا 836300853 على الجانب الأيمن قاصدا مدينة لوشة. وهو يمنح 
الخصوبة لكل تلك الأراضى والحقول التى تقابله خلال مسيرته: ليتتهى به المطاف فى 
نهر الوادى الكبير 1016ن30119ا6: وهو نهر وافر المياهء يعد فى مصاف الأنهار الرائدة 
- إذا ما قارا بذاك الذير وغيره من الأتيان التى لا قسبب فى اليصان. 0 
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يستكمل استعراض سيرة القدماء ووصف عين الفخار :3ع812 وغيرها من 
العيون والبساتين الموجودة خارج غرناطة. 


كل تلك المياه التى أتينا على ذكرها سلقا لا تصل إلى القصبة أو حى البيازين. 
بيد أن هذا الأمر لا يعنى عدم وفرة الماء العذب فى تلك الناحية» نظرًا لوجود عين ماء 
فى جبل البيازين. حيث يحتوى الجبل على مغارة عميقة للغاية تشبه الهاوية» يخرج من 
قاعها السحيق نافورة مياه فى حجم ثورين بحيث يتوزع ماما يورّع فى اتجاهات 
مختلفة. لينبع منها ثلاث عيون رئيسة ذائعة الصيت: أولاهم عين الملك ر٠۴‏ وتقع على 
مقرية من غويتى, والثانية عين دايفونتيس 039107465 الموجودة إلى جوار نزل؛ وكان 
هذا الموقع إبان حكم المسلمين يشغله حصن يسمى دار ألفون ١۴ا۸‏ 0۲ء يبعد حوالى 
أربعة فراسخ من غرناطة فى الطريق المؤدية إلى بلدة حصن اللوز. أما ثالثتهم فهى 
عين القخار :81268 التى يفصل موقعها عن غرناطة مسافة فرسخ واحد - إلى الأعلى 
من قرية تحمل الاسم عينه» حيث تضخ كمية كبيرة من المياه. وقد أثبتت التجربة أن 
هذه العيون الثلاث تصدر من منبع واحد؛ لأن إلقاء بعض الزيت أو القش فى العين 
الرئيسية كان يؤدى بالتبعية إلى وصولها للفروع الباقيةء وهو ما أقره سكان البيازين 
من الموريسكيين القدماء. وتستخدم مياه عين الفخار - التى يحصل عليها السكان من 
إحدى السواقى؛ ويحملونها على جوانب الربوة وقممها وصولاً إلى غرناطة - لرى 
الساتين والأزاضى الزراعية فى كل من الفقار وسقار عورا کا جاء لا الى عه عن 
كرمات الغوطة والحدائق والضياع فى عين الدمع» التى يستمتع بها قاطنوها ذوى الحظ 
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الوافر على مدى ثلاثة أشهر من كل عاح» كانوا يطلقون عليها الزير 8216 أثناء سيطرة 
المسلمين على المدينة» وتعنى فصل الربيع!*"). وهم يحذون بذلك حذى أهالى فاس ممن 
اعتادوا فى التوقيت نفسه أن يقصدوا ضياع وبساتين ثينخيفور :0109110, وهى بقعة 
أخرى تكسوها النضارة والأشجار الملتفة» كانوا يقيمون فيها منازلهم ومزارعهم المليئة 
بوسائل اة 

تشغل حدائق عين الدمع مساحة فرسخ ونصف على جانب جبل البيازين المطل 
على الغوطة اتنتشر على مقرية من أسوار المدينة. وكان الموريسكيون يلقبون تلك البقعة 
عين الدمع؛ لأن البعض يزعم أنه قبيل تقل الأهالى للساقية من الفخار إلى غرناطة؛ لم 
يكن بها سوى عين صغيرة يقطر الماء منها نقطة بنقطة كأنها تذرف الدموع؛ وهو 
ما يمكن رؤيته إلى وقتنا هذا؛ كما أن ماعها يفيد فى شفاء أمراض المعدة. بيد أن 
بعض العارفين من سكان البيّازين أنبئونا أنها سّميت عين الدمع نظرًا للغرامات 
والمخالفات التى أقرها مدراء توزيع الماء والقائمون على شئون العدالة, والافتراعات 
التى قاموا به ضد المستفيدين من توزيع هذه المياه فى الريف أو المدينةء إذا ما 
سرقوها أو أخذوا منها ما يفوق مخصصاتهم أو ألقوا مخلفاتهم فى الساقية. فى 
النهاية يعبر مجرى هذه الساقية أسفل باب البيازين» حيث توجد الفتحات المخصصة 
لخروج المياه والخزانات التى تَحَفَظ بها لتوزيعها على منازل الأهالى والأحواض العامة 
الكائنة فى الكنائس التى لا تصلها المياه. كما أنها تمد كل أرجاء البيازين وكذلك 
القصة بكميات وفيرة منهاء وتوفر الماء اللازم لرى بعض البساتين والحدائق الموجودة 
داخل أسوار المدينة. أما الحقول الواسعة والأراضى التى تغطيها الأشجار خارج 
المدينة باتجاه الغوطة فترويها مياه السواقى التى تنبع من النهرين السابق ذكرهماء 
كما تسهم فى تشغيل أعداد كبيرة من طواحين الدقيق. وهكذا فإن سائر أنحاء غرناطة 
كانت تتمتع بكميات وفيرة من مياه الأنهار والعيون. أما المنازل فهى تمتاز بإطلالات 


(4؟) لاحظ عدم تطايق اللفظ والمعنىء مما يوحى بعدم دراية مارمول باللغة العريية (المراجع). 
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تبعث فى النفس البهجة والمتعة على مدار العام: فما يشرف منها على الغوطة يقابله 
مناظر الخضرة النضرة والأشجار الوارفة والعديد من الأماكن التى تقع بينهاء والأمر 
ذاته بالنسبة للمنازل المشرفة على المرتفعات» أما تلك المطلة على الجبال فان رؤيتها عن 
قرب لا تقل إمتاعا حيث تغطيها الثلوج معظم شهور السنةء فتبدو كما لو كانت مغطاة 


(«) لفظ مشتق من البوارء وذلك للسبب المذكور أنفًا. (المترجمة) 
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ا الماضى» ويستعرض اتساع أراضى غرناطة وخصويتها. 
كما يتضمن شواهد القبور الأربعة التى عثرٌ عليها فى مدافن الحمراء 
الملكية ؛ وكذا حساب السنة العريية القمرية والسنة اللاتينية الشمسية. 


تزخر غرناطة بالفواكه من كل صنف ونوع» ولديها كميات وفيرة من الحطب» وهى 
عامرة باللحوم» وقد حبتها الطبيعة بقدر كبير من الأسماك الطازجة: والكثير من 
الزبيب والتين واللوز الذى يُحمَل إليها من المناطق الساحلية. كما أن بها خمورا وزيوتًا 
غزيرة؛ والعديد من البساتين فائقة الجمال» وسائر أنواع الحمضيات كأشجار البرتقال 
والليمون والأترنج. أهم من ذلك كله أنها تقع فى دائرة يَكْثّر بها الخبز والدقيق 
والشعيرء حيث يدخل فى إطارها بلدات إيورا ومونتيلريى 140816160 وموكلين ١ا٥۷‏ 
وكولوميرا 60101368 وحصن اللوز ووادى أورتونا Guadahortuna‏ ومو تیاو 
وغيرها مما يضم مزارع ضخمة وأراضى حرث؛ بالإضافة إلى مدينة 
لوشة والحامة وقلعة يحصب وكذلك بقاع أندلوثيا المتاخمة لها. هذا وتزدهر تجارة 
الحرير والاشتغال به فى تلك المملكة» حتى أنه يتم تأجير حق جلالة الملك فى تلك 
الأراضى فى مقابل ثمانية وستين عملة مرابطيةء وهى ما يعادل ألف وستمائة وثمانين 
عملة ذهبية. رغمًا عن أن كل أراضى غرناطة القريبة من البحر هى جبال وعرة وخشنة , 
فإن هذا الأمر لا يمنع تمتعها بالخصوية وتوفر المياه بغزارة من الأنهار والعيون, 
التى ترد يها السقول والنساتن والأراضى اللزريعة. ما أن ما هة اختاطق 
الجبلية من فاكهة ولحوم أفضلء ومذاقه ألذ» ومدة صلاحيته أطول من اجات الغوطة, 
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بمقتضى ذلك فإن الخبز أثقل وزئًا وأجود نوعاء والمياه أكثر إنعاشاء والهواء أصح إلى 
حل يافيك: 

خلال حكم المسلمين كانت دور هذه المدينة متلاصقة؛ كما كانت الشوارع ضيقة 
إلى درجة أن المرء يمكن أن يصل بذراعه من نافذة إلى أخرىء وفى العديد من 
الأحياء لم يكن باستطاعة الرجل عبورها على صهوة جواده شاهرا رمحه بيده. 
يزعم الموريسكيون أن ذلك الأمر كان القصد منه تأمين حماية أكبر للمدينة. أُقِيمَت 
بعض المبانى المهمة بالمدينة على الطراز الإفريقى: وكانت تضم عددًا كبيرا من 
المساجد والمدارس ويعض المستشفيات وكذلك سوقًا عامرًا لتجارة الحرير على غرار 
مدينة فاس - وإن لم يكن بنفس ضخامة حجمه - حيث عقدت كل المعاملات التجارية 
للمدينة. فيما يتعلق بالجانب الروحانى»ء كان للمدينة فقيه أكبر وفقهاء آخرون 
مساعدون, وكذلك قضاة مدنيون وجنائيون. من هذا المنطلق؛ وأيضا فيما يخص رجال 
الشرطة وحسن الإدارة» تشبه غرناطة إلى حد كبير مدينة فاس. فقاطنوها تربطهم 
علاقة صداقة قوية وهم قانعون بما لديهم؛ والحكام تجمعهم صلات القرابة وهم 
متحدون وشديدو التدين مثلهم مثل أقرانهم الآخرين: كما أنهم جميعا يضمرون العداء 
لكل ما هو مسيحى. 

مضمون ما كُتب على القبور بحروف عربيةء وعثرٌ عليه فى شواهد قبور ملوك 

غرناطة المسلمين 

نقشت كتابات القبور التى حوتها شواهد أضرحة الملوك المسلمين الأربع - التى 
د نه تم العثوى عليها في اللدافن الايا لسريس السمراء - بحرو جي 

ثقة الجمال على كلا وجهيها: أحدهما سيق نثرًا بينما صيغ الآخر فى أبيات من وزن 

الشعر الكبير. وكلها تمتد #نقيس لكر أريعة مارات مظام فرع أبى عبد الله بن محمد أبى 
سعيد Abi Abdileh, hijo de Mahamete Abuceyed‏ ثانى ملوك بنى الأحمر الذى تولى 
الحكم إبان عهد الملك ألفونسو الحكيم؛ وأبى الوليد اسماعيل بن أبى سعيد فرج 
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hijo de Abi Ceyed Farax‏ ,smaelا‏ 608/10 اط الذى حكم فى نفس زمن الملك الونسو 
الحادى عشرء وهو رابع ملوك آل الأحمر؛ وأبو الحجاج يوسف «Abil Hagex Jucef‏ 
وقد تولى الملك فى عهد الملك ألونسى الحادى عشر الذى ذكرناه فيما سبقء وكان 
سادس حكام آل اس وكيوا أبى الحجاج يوسف, وكانت كنيته الغانم بالله :608 
811611 وقد ارتقى العرش أثناء حكم الملك خوان الثانى - الذى تعلم على يد الأمير 
إيرناندو الذى انتصر فى أنتقيرة. وهو الثالث عشر فى تسلسل حكام آل الأحمر. وهذا 
ما جاء فى كل منها: 


الحجر الأقدم يقول على أحد أوجهه بأسلوب النثر: 


"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قبر الملك الفاضلء الشجاع» العادلء أكثر من 
اتقى الله. المتفردء الورع؛ الحكيم, المختارء المهاب» الغازى فى سبيل الله القانع, 
المتعبد» شديد القرب من الله فى السر والعلانيةء دائم التفكر فى عظمته ويلهج لسانه 
بتمجيده» من اعتاد الاعتناء برعيته والاهتمام بشئون صحتهم وحكمهم وتطبيق الحق 
والعدل» من يعد نموذجًا لدين الرحمة؛ من عمل لخير العباد وصالحهم بكل حنو 
واجتهاد حتى يهبهم الحرية والطمأنينة والراحة - وهو ما ينبع من غيرته وحسن نواياه 
وطيبته وإخلاصه فى العمل وصفاء روحه - من سعى دومًا لفعل الصالحات ليأتى نوره 
يسعى بين يديه يوم القيامة, الملك ذو الأفعال المجيدة والصنائع المقدسة الرفيعة, 
المنتصر فى حربه على الكافرين بجهده وتفانيه ونيته الصادقة؛ من تحمل عبء تطبيق 
العدالة واستمر على نهج الرأفة وإرسائهاء المدافع عن الناس ومُعَظم سنة الرسول 
المختارء المثال على شجاعة أسلافه المغيثين الملهوف والمنتصرين ممن سبقوا وأخلصوا 
لله النواياء من انتوى وأقسم أن يخدم الله ويسير على درب أجداده فقام بمآثر سامية 
فى غزى أعدائه والحفظ على سلامة أرضه ورعيته وصيانتهم. خليفة المسلمين وإمام 
المتقين وقاهر الكافرين أبى عبد الله» ابن السلف المغوار المجاهد فى سبيل الله 
والمنتصر بنعمته محمد أبى سعيد بن نصر 8/9666 Mahamete Abu Zeyed Ibn‏ خليفة 
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الموحدين ومطبق الشرع والدين: أنار الله قبره وطيب مثواه برحمته وفضله. ولد - 

رضى الله عنه - فى اليوم الثالث والعشرين من شهر المحرم لعام ٠۳۲‏ وبويع ملكا 

لأول مرة مع حلول هلال شعبان فى عام .1۷١‏ وقد توفى - تغمد الله روحه بمنّه - بعد 

فراغه من أداء صلاة العشاء ليلة الأحد الثامن من شعبان سنة ./١١‏ رفعه الله إلى 

أعلى منازل المقربين» وحشره مع الأولين الذين اتبعوا كلمة الحق» ووعدهم الطمأنينة 
أما الوجه الآخر للحجر ذاته فكتب عليه أبيات شعر عربية: 


"يسم الله الرحمن الرحيم. هذا مأو الرفعة والصدق والرفق: ضريع القائد 
اثقوار اخ القريد. ليج الله التشمحية التى أخقت قى هذا التحريف السمو 
والشحاسة والقتشيلة, فيه حرق الكبدة واللن والريحمة: لست قندة اليموش الشيارية أو 
القحرر الى يولده الجعود والافتقار إلى القطتة: ولكن القدوة والأنسوذج العفة والتدين. 
إنه مبعث الفشان والزهى قي قوس الوك السيد شريف المكمن:والخبى: الث شبغله 
فى كل الآونة إظهار عظمته واستئصال أعدائه من جذورهم كما يغمر السيل الأرض أو 
يذود الأسد عن عرينه. على ذلك تشهد أعماله عينهاء وتقره بصدق ألسنة الرجال. فهو 
لم يخرج قط فى جيش.ء ولم يتأهب للقاء أعدائه إلا لوحظ عليه آنذاك الطيبة والبسالة 
ويشاشة الوجه. ومن إمارات شجاعته أنه لم يكن يرضى أن يمتطى جنوده سوى 
صهوة الخيل التى لا تشرب المياه إلا من برك وآبار الدماء. وكذلك لم يسبق له إقرار 
أى حكم خلال حكمه لا يحفظ كرامة واعتبار أصغر أفراد رعيته. وهكذا فإن من 
مهلوق اتسافه بلك ساكل ونقاسه السعميم عن شرردة الله عن طرق إقضاء 
أعدائه وإبادتهم» يصل إليهم صدى أفعاله التى تفوق شهرتها وذيوعها النار المتأججة 
على سا جيل یکدی اله القير الف يضم بين جتباته هذا الرچل وساب رحمعه 
وظله وجنته على الدوام”. 
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آها ثاكى شواغد القيور قدسا ققد كتب على أحد أوجهه باسلوب التق 9" 


هذا قير السلطان الشييد فكام الأمصار: وتاسر ملة الضف القثان ومحين 
سبيل آبائه الأنصار: الإمام العادل؛ الهمام الباسلء صاحب الحرب والمحراب الطافر 
الأنساب والأثواب» أسعد الملوك دولةء وأمضاهم فى ذات الله صولةء سيف الجهادء 
ونور البلاد» ذى الحسام المسلول فى نصرة الإيمان» والفؤاد المعمور بخشية الرحمن, 
المجاهد قى سبيل الله التسور يقضل الله أمير المسلمين آبى الؤليد اسماغيل ابن 
الهمام الأعلى؛ الطاهر الذات والفخارء الكريم المآثر والآثار» كبير الإمامة النصرية, 
وعماد الدولة الغالبيةء المقدسء المرحوم أبى سعيد فرج» ابن علم الأعلام وحامى حمى 
الإسلام, صنوا الإمام الغالب» وظهيره المقدس العلى المراتب» المقدس, المرحوم أبى 
الوليد إسماعى بن نصرء قدس الله روحه الطيب» وأفاض عليها غيث رحمته الصيب» 
ونفعه بالجهاد والشهادة؛ وحياه بالحسنى والزيادة» جاهد فى سبيل الله حق الجهادء 
وصنع الله له فى فتح البلادء وقتل كبار الأعادء ما يجده مذخورا يوم التناد» إلى أن 
تی الله بعضون جل ادقع خعره وكين عة رقہضہ إلى ما عد له سن گرا ردد 
وثوابه» وغبار الجهاد طى أثوابه» فاستشهد رحمه الله شهادة أثبتت له فى الشهداء من 
الملوك قدماء ورفعت له فى أعلام السعادة علما. ولد رضى الله عنه فى الساعة المباركة 
بين يدى الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شوال عام سبعة وسبعين وستمائة» وبويع 
يوم الخميس السابع والعشرين لشوال عام ثلاثة عشر وسبعمائةء واستشهد فى يوم 
الإثنين السادس والعشرين لشهر رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائة» فسبحان الملك 
الحق: الباقى بد ققاء الفلق. 


(10) الفقرة التالية بأكملهاء وأبيات الشعر التى تليهاء منقولة نصًا من كتاب "الإحاطة فى أخبار غرناطة" لابن 
الخطيب» مكتبة الخانجى, القاهرة (المراجع). 
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يط مج القن شار ر 

قبر به من بنى نصر إمام هدى ... عالى المراتب فى الدنيا وفى الدين 
أبو الوليد وما أدراك من ملك ... مستنصر واثق بالله مأمون 
سلطان عدل وباس غالب وندى ...وفضل تقوى وأخلاق ميامين 
لله ماقد طواه الوت من شرف ...وسر مجد بهذا اللحد مدفون 
ومن لمان بذ كر الله منطلق ...ومن فؤاد بحب الله مسكون 
أماالجهادفقدأحيامعاله ... وقام منه بمفروض ومسنون 
فكم فت وح له تزهوالمنابر من ...ع جب بهن وأوراق الدواوين 
قصى كعثمان فى الشهر الحرام ضحى ... وفاة مستشهد فى الدار مطعون 
فى عارضيه غبار الغزو تمسحه ... فى جنة الخلد أيدى حورها العين 
يسقى بهاعين تسلمى وقاتله ... مردد بين زقوم وغلسين 
تبكى البلاد عليه والعباد معا ... فالخلق ما بين أحزان أفانين 
لكنه حكم رب لامردله ...فأمرهالجزه بين الكاف والنون 


فرحمة الله رب العالمين على .. . سططان عدل بهذا القبر مدفون 
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أما ثالث الأحجار قدما فجاء على أحد أوجهه بأسلوب النثر"): 


هذا قبر السلطان الشهيد: الذى كرمت أحسابه وأعراقه» وحاز الكمال خلقه 
وأخلاقه؛ وتحدث بفضله وحلمه شام المعمور وعراقه» صاحب الآثار السنية:؛ والأيام 
الهنيةء والأخلاق الرضيةء والسير المرضية. الإمام الأعلى؛ والشهاب الأجلى؛ حسام 
الملة. علم الملوك الجلةء الذى ظهرت عليه عناية ربه. وصنع الله له فى سلمه وحريه. 
قطب الرجاحة والوقارء وسلالة سيد الأنصار» حامى حمى الإسلام برأيه ورايته, 
المتسولى فى ميدان الفخر على غايته, الذى صحبته عناية الله فى بداية أمره وغايته, 
أمير المسلمين أبى الحجاج يوسف ابن السلطان الكبيرء الإمام الشهيرء أسد دين الله, 
الذى أذعنت الأعداء لقهره» ووقفت الليالى والأيام عند نهيه وأمره. رافع ظلال العدل 
فى الفاق حاهى حى الست بالسهر الطوال والبيشن الرقاق سكل صحف الكو 
الخالد والعز الباق» الشهيد السعيد المقدس أبى الوليدء ابن الهمام الأعلى الطاهر 
النسب والذات» ذى العز البعيد الغايات, والفخر الواضح الآيات. كبير الخلافة 
النصريةء وعماد الدولة الغالبيةء المقدس المرحوم أبى سعيد فرج بن إسماعيل بن نصرء 
تغمده الله برحمة من عندهء وجعله فى الجنة جارا لسعد بن عبادة جده» وجازى عن 
الإسلام والمسلمين» حميد سعيهء وكريم قصده. قام بأمر المسلمين أحمد القيام» ومهد 
لهم الأمن من ظهور الأيام» وجلى لهم وجه العناية مشرق القسام» ويذل فيهم من 
تواضعه وفضله» كل واضح الأحكام. إلى أن قضى الله بحضور أجله» على خير عمله, 
وختم له بالسعادةء وساق إليه على حين إكمال شهر الصوم هدية الشهادة. وقبضه 
ساجدا خاشعاء متيبا إلى الله ضارعا: مستغفراً لذنية: مطمثئًا فى الحالةء التى أقرب 
ما يكون العبد فيها من ربه. على يد شقى قيضه الله لسعادته. وجعله سببًا لنفوذ 
سابق مشيئته وإرادته» خفى مكانه لخمول قدره. وتم بسببه أمر الله لحقارة أمره. 


(1؟) آثرنا هنا أيضا أن ننقل النص الذى أورده ابن الخطيب فى الإحاطة" (المراجع) . 
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من صلاة العيد. غرة شوال» من عام خمسة وخمسين وسبعماية. نفعه الله 
بالشهادة الت گرم هفها الزمآن ولككان. ورضح متها على موق رضموان. الله البيان. 
وواه فى القامن والعمشريق لوم اکر عام اة مشیر ای اھان عن 
انفرد باليقاء المحض وحتم الفناء على أهل الأرض ثم يجمعهم إلى دوم الجزاء 
والعرض, لا إله إلا هو. 


وكتب على وجهه الآخر أشعار عربية: 

يحييك بالريحان والروح من قبر ... رضى الله عمن حل فيك مدى الدهر 
إلى أن يقوم الناس تعنو وجوههم ... إلى باعث الأموات فى موقف الحشر 
ولست بقبر إنما أنت روضة ... منعمة الريحان عاطرة الدشر 
ولو أننى أنصفتك الحق لم أقل ... سوى يا كمام الزهر أو صدف الدر 
ويا ملحد التقوى ويا مدفن الهدى ... ويا مسقط العليا ويا مغرب البدر 
لقد حط فيك الرحل أى خنيفة ‏ .. أصل العالى غرة قى بنى تصر 
لقد حل فيك العز والمجد والعلى ... وبدر الدجى والمستجار لدى الدهر 


ومن كأبى الحجاج حامى حمى الهدى ... ومن كأبى الحجاج ماحى دجا 
الكفر 


إمام الهدى غيث الندى دافع العدا ... بعيد المدى فى حومة المجد والفخر 
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سلالة سعد الخزرج بن عبادة ... وحسبك من بيت رفيع ومن قدر 
إذا ذكر الإغضاء والحلم والتقى . .. وحدثت عن علياه حدث عن البحر 
تخونه طرف الزمان وهل ترى ... بقاء حى أو دواما على أمر 
هو الدهر ذو وجهين يوم وليلة ... ومن كان ذا وجهين يععب فى غدر 
تولى شهيذا ساجدا فى صلاته .. . أضيل العقى رطب اللسان من الذكر 
وقد عرف الشهر المبارك حق ما ... أفاض من النعمى ووفى من البر 
وباكر عيد الفطر والحكم مبرم ... وليس سوى كأس الشهادة من فطر 
أتيح له وهو العظيم مهابة ... وقدرا حقير الذات والخلق والقدر 
شقي أتت من لدنه سعادة ... ومنكر قوم جاء بالحادث النكر 
وكم من عظيم قد أصيب بخامل ... وأسباب حكم الله جلت عن الحصر 
فهذا علي قد قضى بابن ملجم ... وأوقع وحشى بحمزة ذى الفخر 
نعد الرماح المشرفية والقنا ... ويطرق أمر الله من حيث لا تدري 
وهن گات بالتقيا الدنية واثقا ... على حالة يوماققه ياءبالكسسر 
فيا مالك الملك الذى ليس ينقضى ... ويا من إليه الحكم فى النهى والأمر 
تغمد بستر العفو منك ذنوبنا ... فلسنا نرجى غير سترك من ستر 


فماعيدكاللهوخير ثرايه ... وأبقى ودنيا المرء خدعة مختر 
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أما رابع الأحجار وأحدثها تاريخًا فيحوى أحد أوجهه بلغة النثر ما يلى: 


"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر الملك السخىء الطاهر قلبا ونسباء من اكتمل 
أدبهء المنتتصرء الرحيم, الشفيقء أكثر الملوك بصيرةٌ وفطنةء من زانته نعمة الله 
وخشيته. علم فى البيان وفصاحة اللسان. من اجتمعت له الحكمة والفضل والعدل 
والرأفة أجمع. وهبه الله حسذا إلهيًا تمثل فى شخصه وهمته العاليتين. عماد الأخلاق 
والحياء. من تجلى فيه حسن تقوى الله» ولم يدخر جهدا ولا حيلة للثأر ممن أساء إلى 
رعيته. اكه حامى لواء الشريعة: تو النسي السامي: سليل الأتصار اللدافعين عن الحق. 
هو حاكم المسلمين ومعظّم شرع الله أبو الحجاج يوسفء ابن الملك السامى والحاكم 
الجسورء بحر الحكمة ويستان المعرفة والقطنة. مطاعة كلمته بين الملوكه حامى حمى 
المدائن رة ويسالتة: حصين الشعوب بيصيرته وفلعه عشفق القيرات التى ملكتها يداة 
الكريمتان. من أعمل جل قواه فى محارية أعدائه» حاكم المسلمين الشجاع الهمام 
المجيد البارز الغنى بالله أبى الحجاج يوسف؛ ابن الملك رفيع المقام ذائع الصيت, 
أفضل الملوك. من بدد بنور الحق ظلمة الملوك الكافرين. حيث سعد بتوافق حظه مع 
الأجرام السماوية التى مهدت الطريق للعديد من الأمور الحسنة التى أعانته ليتغلب 
عليهم. لقد امتلك صفات على طرفى النقيض دون أى تعازض. إنه من أثنى الله عليه, 
ومن أجل هذا ولمحبته لله ومخافته إياه هجر أمور الدنيا وابتعد عنها متذللًا للخالق. هو 
فاتح الممالك الشدادء الذى أفاد من الشرع وتعاليمه, وحقق العجائب فى فتوحاته. من 
ازدان بتقوى الله. صاحب المقام والعهد الزاهر» حاكم المسلمين الغتى بالله أبى عبد 
الله؛ ابن الملك المعروف لإقصاء أعداء الدين» صاحب النوايا المحققة, من شغله وأهمه 
إعلاء كلمة الله. من عمل لصالح المدن الكبرى كلها ودفاعا عنها أمورًا عظام نابعةٌ من 
صلاحه ورحمته وأدبه. حاكم المسلمين المجيد المدفوع والمأموم بالله أبى الحجاج 
يوسفء اين الملك السالف» أكبر الملوك, غوث وعون المحتاجينء أكبر بنى نصر وأرفعهم 
شأنًاء وأجمل براعم تلك الشجرة ذات الجذور الراسخة الثابتة والفروع التى تصل إلى 
عنان السماء. فاتح الديار ومفشى السلام بين الأنصارء هو المثل والقدوة لما اعتاده 
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أسلافه المعظّمين للشرع. إنه المجاهد فى سبيل الله حاكم المسلمين السعيد أبى الوليد 
اسماعيل فرج بن نصر. تغمده الله بفضله وأسكنه فى أعالى جنان نعيمه» واستقبله 
فى رحابه الطاهر ليرى ما أعده له من كرامة ومقام وذلك فجر يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين من رمضان سنة ٠‏ كان - رحمه الله - قد ولد فى منتصف ليل الجمعة 
الموافق السابع والعشرين من صفر لعام ۷۹۸. سبحان من كتب لنفسه الملك والبقاء 
ولبقية خلقه الموت والفناء. وهو الملك الحى الذى لا إله إلا هو" 


اما الوجه الآخر فكب عليه بأوزان الشعر العربى: 


"بسم الله الرحمن الرحيم. ليُحَيَى السحاب بنداوته ومائه أرض هذا القبر! لتبعث 
إليه بساتين السماء عبير أشربتهاء فما يحوى هذا القرار سوى الرجولة والإغائة! 
لتتنزل البركات والرحمات على من يزور هذا الموضع! غمره الله بفضله وياتت جنة 
الفردوس مستقره. استقبلته أنعم الله بكلتا يديها فكان هذا هو التعيم المقيم الذى يرقد 
فيه رجل منقطع النظير - قدس الله روحه. كان يوسف فرعا من سلفه يوسفء فما من 
شك فى انتمائه لعائلة الجد والاجتهاد. الدنيا فانيةء وستفنى مهما قاومنا. أرادوا أن 
يطمسوا ذكراه فوارته تحت التراب» مع أن اسمه الناصع وإخلاصه الساطع وأعماله 
الفاضلة ظلت كلها تشرق وتتلالاً وتتبوأ مكانة سلمية. فأبى الحجاج شهاب موفور 
الصحة: إذا ما غابت الشمس أناب عنها بروق وجهه وإشراق محياه؛ وكان عوئًا المطر 
تذل محلة داه اكعظاناق الكريمتان. فا قد كف عطاقه وقضى محر معهمؤاته وحق 
مرعاه» وانقطع جوده» وضعفت شوكة جیوشه» وتلاشى صوت نصائحه» وتهدمت 
قصوره» وسكتت حجته؛ وأظلم کونه» وانعدم فضله وكنفه؛ لكنه بفضل الله الرحيم نجا 
فى الدار الآخرة عندما وقف بين يدى الله. يا للأسى الذى يغمرنا جميعا لاتقضاء 
حياة هذا الحاكم الذى حظى بكل تلك الفضائل! إنه يسكن بين جنبات هذا القبر فى 
طمأنينة ولكنه يقيم حقًا فى قلوب الرجال. لقد كان ما قدمه من عون كأجود ما يكون 
السخاء والكرم؛ وكان رضاه وصدقه كنور الحياة نفسهاء ويداه شبيهتان بسيل المطر 
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المنهمر. لنرى, ألم يكن هذا الملك نجمًا فى شموخه؟ ألم يكن فضله وصلاحه نورا 
يرتعش أمامه ضوء الشمس؟ وماذا عن شغفه؟ ألم يكن اقتلاع الشر من جذوره وتعليم 
الفضيلة والعفة؟ وولعه بالآداب؟ ألم يكن بين شمائله وفضائله العفة وتقوى الله والأبهة 
والجود؟ لنرى» ألم يكن متفردًا بين أصحاب المناصب فى الدنيا بأسرهاء وما برح 
يتغلب على ما واجهه من مصاعب ببصيرته النافذة؟ ألم تتضح أخلاقه فى أحاديثه التى 
غطى بريقها على الشهب اللامعة؟ ألم يكن الشعر أحد مكونات شخصيته التى زينت 
مداخل المحاكم التى شارك فيها بصورة أفضل وأبهى من الأحجار الكريمة المنتقاة؟ 
ألم يكن حماية ومأوى لذويه وخاصته؟ وفى الحروب أمست قواه ويسالته درعا كافيًا ؟ 
ألم يعمل شجاعته وحماسته فى المعارك؟ كم من همم أعدائه أحمدت وقهرتها جسارة 
سيقه] گا كان هذا الملك صالحا وامرئ طالما تعهد يتنفيذ كلمته. ورشهًا عن أنه لم 
يخذل الدهر فقد خذله هو ولم يقف إلى جواره." 

إلى هنا تنتهى كتابات شواهد القبور. وإذا ما أراد القارئ أن يتثبت من أوقات 
ولادة وحكم ووفاة هؤلاء الملوك الأريع» فنحن ننبههم إلى أن المسلمين لديهم تقويم 
هجرى وآخر قمرى. أما العام الشمسى فيتفق مع سنتنا اللاتينيةء وقد أطلقوا على 
الاثنى عشر شهرا أسماء كاللاتينية. وعادةٌ ما يستخدم هذا التقويم لحساب شئون 
الزراعة فى إفريقيا بأسرها؛ فهم لديهم كتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء يسمى كنز 
الزارعين" oe‏ انا وa‏ 55! de‏ 1850:0: يبدى أنه كان قد ترجم من اللاتينية إلى العربية 
قير مدينة تواك روفاد يحسبوق وات الفرس والارع والسيث والحساد إلى 
آخر تلك الأمورء ويرون فيه ثلاثة عشر قمرا. بيد أن الفقهاء العرب والعلماء والمؤلفون 
يحسبون العام بأسلوب مختلف» حيث يشهدون خلاله اثنى عشر قمرا : ست منها 
قوامها تسعة وعشرين يومًا والست الأخرى ثلاثون يوما. فيكون مجموعها ثلاثمائة 
أريعة وخمسون يوماء أى أحد عشر يوما وست دقائق أقل من العام اللاتينى. وهؤلاء 
يحسبون الفارق بين التقويمين مع مرور ثلاثين عامًا شمسيًا بمعدل يقل عاما إلا أربعة 
وخمسين يوما. أول شهور السنة بالنسبة إليهم يولد هلاله فى شهر يوليو ويسمونه 
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محرم 11058580 وهى بالنسبة إلينا يعدل أيام الحر الشديد. والثائى هى صفر 
۴ء والثالث ربيع الأول اںA‏ اه 68طق: والرابع ربيع الثانى أ0ةآ اء وعطءةق, 
والخامس جمادى أول ائلث ا 10006 6: والسادس جمادی ثاأن ۲٣1‏ اء Gunmen‏ 
والسابع رجب 8:965, والثامن شعيان 288607, والتاسع رمضان Arr oma‏ 
والعاشر شوال اهلاعكا, والحادى عشر ذو القعدة 06168808: والثانى عشر ذو الحجة 
.Delhexa‏ 
هناك آخرون ممن يعدون ثلاثة عشر شهرا قمرياء يضيفون كل اثنى عشر 
شهرا كعمسا واحدا فى بداية العام فيضحى هناك محرم الأول Maharran primero‏ 
و محرم الثانر 8؟) 1130311803 هذا وتأتى أعيادهم فى مواعيد مختلفة: 
وكذلك أيام الصيامء باستثناء الاحتفالية التى يقيمونها بمناسبة مولد رسولهم محمد 
ويطلقون عليه المولد 4داداهلاكد -ويكون فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثالث: فهم 
يقولون إنه ولد فى ذلك اليوم. يكفى ذلك لإمكان حساب التقويم» حيث يبدأ العد عند 
للسلميع مق شير ایی في عام 581 هق ميلك المسيي: وهو ما يحادل قى حساياتهم 
۷ سنة من الزمن القيصرى/الرومانى ؛ وليس 5١7‏ عاما عقب ميلاد المسيح؛ كما 
ذكرنا فى الطبعة الأولى من كتابنا "إفريقيا" - وذلك لوجود خطأ - لذا فقد تداركناه 
فى الطبعة الثانية التى ستصدر قريبًا ") . 


۷) لاحظ عدم دقة المؤلف؛ إذ يختلف توافق الشهور الهجرية مع الميلادية باختلاف العام. (المراجع). 
3 إذ ب مع م. (المراجع 


(48) اظ كذلك عدم تة معلومات الولف حول الشهور الهجرية من هيت العرد. فين كنا عشر هرا وليس 
ثلاثة عشر؛ ومن حيث كتابة الأسماء. (المراجع). 


(۹( یخسدب للمؤلف دصي معلوماته الواردة فى كتاب 'وصف إفريقيا , وهو ما ندل على وجود وسط 
ثقافى على دراية بجوائب الحضارة الإسلامية, (اكراجع) . 
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استيلاء الملكين الكاثوليكيين فيرناندى وإيسابيل على مدن فى مملكة غرناطة 

منذ عام ۱٤۸١‏ وحتى عام 1586. 

يعد غزى الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل لمملكة غرناطةء الذى نسوقه فى 
هذا التأريخ - حتى لا نُكَلّف وراعنا أمورا قد يؤدى عدم سردها إلى إرياك القارئ - 
آخر الحروب التى خاضها الأمراء المسيحيون فى إسبانيا ضد الملوك المسلمين. أما 
سائر المعارك التى سبقتها فقد أتى ذكرها فى كتابنا "التاريخ العام لإفريقيا", وذلك فى 
الكتاب الثانى من المجلد الأول. حينئذ كان يحكم غرناطة ملك وثنى شجاع من نسل آل 
الأحمر يسمى أبى الحسن وذلك قرابة عام ١48٠‏ لميلاد المسيح الموافق ۸٩۲‏ لقيام 
مملكة العرب. وقد جمع جيوشه وأحدث خسائر فادحة فى مواضع أندلوثيا ومملكة 
مرسية: فى أثناء الحرب التى شنها الملكان الكاثوليكيان على ملك البرتغال. نظرا لعدم 
استطاعتهما القتال على كل الجبهات فقد عقدوا مع أبى الحسن هدنة قام بخرقها فى 
عام ۱٤۸١‏ لميلاد مخلصنا عندما نبهه جواسيسه إلى أن المسيحيين المقيمين على حدود 
الصخرة("' قد تخلوا عن حرصهم بموجب هذه الهدنة؛ وأن الفرصة باتت مواتية 
لاحتلال ذاك الحصن. شرع الملك المسلم فى تجميع قادته وجواسيسه وأرسلهم سرا 


)۳١(‏ يرد اسم البلدة فى المصادر الإسبانية أحيانًا 2113ء وهى من أعمال قادش ).8012© (المراجع). 
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ليتسلقوا أسوارها ويتسللوا إليها فى إحدى الليالى حالكة الظلام. ويالفعل عندما 
سنحت الفرصة لتنفيذ رغبته» عبر القادة إلى داخلهاء واحتلوا الحصن الملاصق للبلدة: 
وتعاملوا مع عمدتها' "ء وأسروا من وجدوهم من المسيحيين بعد مقاومة تكاد لا تذكر. 
شعر الملكان الكاثوليكيان بالأسى الشديد لتلك ا وتا لنوت شرو أكون 
اتجه الملكان لاحقًا إلى تلك البقعة - يدعمهما الاستقرار الذى ساد أراضيهما - 
عاقدين العزم والهمة التى لم تَهَرّم أبداء على مواجهة تلك الأمة التى سببت الكثير من 
المضايقات للشعب المسيحى» ومصممين ألا يكفا أيديهما عن القتال حتى يتأتى لهما 
غزوهم» واجتثاث اسم محمد وعقيدته من تلك الأراضى 

فى السنة نفسها التى بادر فيها المسلمون باحتلال الصخرة؛ أغار كل من ماركيز 
قادش والسيد بدرو بونثى ليون ١۲۵ا‏ 50068 56050 ونائب حاكم أشبيلية السيد دييقى 
دى ميرو 118:15 06 01690 وقادة أنتقيرة وأرشدونة وقادة مسيحيون آخرون من 
المناطق الحدودية على مدينة الحامة. وأسفرت الحيلة التى قام بها جندى موريسكى 
يدعى خوان دی بايينا 83683 06 37نال عن نجاح رجل اسمه أورتيغا المتسلق 0,169 
00 فى التسلل إلى داخل الحصن» والسماح لهؤلاء القادة بالدخولء والاستيلاء 
عليه عنوةٌ فى اليوم الأخير من شهر فبراير. على الجانب الآخر هرع الملك المسلم إلى 
تعبئة رجاله ظنا منه فى إمكانية استعادة الحصن مرة أخرىء فاشتبك فى اليوم 
الحادى عشر من شهر يوليى لهذه السنة مع المسيحيين الذين أموا هذه الناحية لتقديم 
العون والمدد. وكان النصر حليف أبناء جلدتناء وإن توفى أثناء المعركة السيد رودريغو 
خيرون 0 و8009 ابن السيد دییغو دی كاستيًا 251]1013© 06 5و9و0 قائد كاثايًا 
83 - الذى تولى فيما بعد منصب القائد العام لرهبانية قلعة رباح العسكرية - 
وآخرون غيره. بيد أن ذلك لم يكن سببًا فى تحقيق المسلم لمرادهء فقد دافع المسيحيون 


)۳۱( النص الإسبانى يحتمل أنهم قد اتفه تفقوا مع قائد الحصن على شىء ما » أو أتهم قد أخضعوه. (المراجع). 
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الموجودون داخل الحصن عن أنفسهم, ثم عاونهم الملك فيرناندى بتقديم المساعدة لهم. 
بعد هذا لاحق العدو وطارده حتى غرناطة» فاقتحم الغوطة ودمر البساتين وقطع 
الأشجار فى الأراضى المزروعةء وذلك للمرة الثانية فى ذلك العام. ثم استولى على بلدة 
تاخور 180:8 وأشاع فيها الدمارء كما بسط سيطرته على برج قنطرة بينوس 
de Pinos-‏ 716عنام 13 حيث كانت توجد إلبيريا - ثم عاد أدراجه إلى قرطبة مووا 
بالانتصارات» بعد أن عزز تلك الحدود جيداء ونصب كونت تينديًا السيد إينيغى لوبيث 
دی مندوثا 11650028 ول همك ووأقا عمدة وقائدًا على الحامة. 
فى ذلك الوقت الذى كانت حاجة المسلمين إلى الانسجام فيما بينهم شديدةء أذن 
الرب لقواتهم بالتضاؤل بسبب الفرقة والتشتت, وذلك لكى يهل على الملكين 
الكاثوليكيين محاريتهم. كان أبو الحسن شيخًا مريضاء غارقا حتى النخاع فى هوى 
امرأة مرتدة تزوج منها تدعى ثريا - 2٥۲4a‏ ليس لأن هذا هو اسمها ولكنها كانت 
شديدة الحسن حتى قارنوها بنجم السحر الذى يطلقون عليه الثريا - حتى دفعه عشقه 
إلى تطليق زوجته الأولى عائشة("") ×رهء وكانت ابنة عمه. ومن فرط قسوته أمر بقطع 
رقاب بعض أولاده عند حوض من الألبستر ما برح قائمًا إلى يومنا هذا فى قصور 
الحمراء بإحدى قاعات بهو الأسودء وذلك بغرض إبقاء الملك بين أبناء ثريا. بيد أن 
ماكشضة؛: غا منها أن يقتل أكبر أبنائها المدعى أبى عبد الله أو أبى عبد الله(») 
- وكلاهما واحد - أبعدته عن جواره» فهرب سرا فى قطع من الليل حيث نزل من 
إحدى نوافذ برج قمارش» مستخدما حيلاً مصنوعا من مآزر نسائه وخمرهن. ثم حمله 
بعض الفرسان من بنى سراج إلى مدينة وادى آش؛ وقد أرادوا الإحسان إليه لأنهم 


(المراجع). 
(*) يظهر لنا هذا الموضع وغيره الحيرة والأخطاء التى وقع فيها المؤلف لعدم إلمامه بقواعد اللغة العربية. 
(المترجمة). 


لم يكونوا على وفاق مع الملك على خلفية قتله بعض إخوانهم وأقربائهم, بحجة أن 
واحدًا منهم - بمعاونة البقية - وجد فى قصره إحدى أخواته البكر. ولكن حقيقة 
اکر أله لم يكن یسیو اگیم من أقارب عاش وزهذا السيي لم بان جانيي: 
أضحت تلك الأمور الدافع وراء اشمئزاز كل الأشخاص المهمة والرئيسة من أبى 
الحسنء وأدت إلى إحضارهم ابنه أبا عبد الله من وادى آش رغم عنه. فى أثناء وجود 
الملك أبى الحسن فى أحد الأيام فى المروج أدخلوا عبد الله القصر ويايعوه ملكًا. عند 

عودة الشيخ من الريف لم يرغبوا فى استقباله داخل القصرء ناعتين إياه بالقاسى 
الذى قتل أبناءه وفرسان غرناطة من النبلاء. فقام هذا الأخير بالهرب مع قليل من 
رجاله إلى وادى ليكرين واللجوء إلى حصن موندوخار .1100706013 ثم قاتل ابنه فى 
قسوة بالغة مستعينًا بقوة أحد إخوانه البواسل» وكان يدعى أيضنا أبى عبد الله أى أبا 
عبد الله("), 

أودت هذه الحرب بحياة كثير من الفرسان ورجال المملكة الأساسيين»ء وظلت 
العداوة تتنامى بشدة مع تلك الخسائر فى الأرواح» حتى أن أعداد الفريقين أخذت فى 
التناقص إلا أن ذلك لم يردع همء أو يحمل أيًا منهم على طلب العون من الملكين 
الكاثوليكيينء وذلك لكرههما العميق لكل ما هو مسيحى؛ بل إن كل واحد منهم على 
حدة كان يشن الحرب على المسيحيين قبيل ذلك. لا سلكت الأمور هذا المنحى؛ وفى 
شهر مارس عام ١487”‏ ميلادى الموافق 854 لقيام مملكة العرب أقدم كل من 
ماركيز قادش ورئيس رهبانية سانتياغو الحربية السيد الونسى دى كارديناس 
5 هل 810050 وغيرهما الكثير من الفرسان على جمع رجالهم: ومهاجمة 


(۳۲) هناك روايات كثيرة حول ما تعرض له بنو سراجء لكن الأقرب إلى التصديق هنا هو خشية أبى الحسن 
منهم, كونهم أقرب إلى زوجته الملكة. (المراجع) 


(11) هو أبو عبد الله الزغل. (المراجع) 
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حدود مدينة مالقة التى تقع باتجاه الشرق وتسمى الشرقية 18ئا3:0ل. عندما أفاق 
مسلمو هذه الأراضىء وكان عددهم كبيراء وأسرعوا مهرولين إلى ديارهم اشتبكوا 
معهم وأجهزوا عليهم, وقتلوا كلا من السادة دييغى 01990 ولويى 08 وبيلتران 
0 - وهم أخوة الماركيز - والسيدين لورينثى 0:6820.ا ومانويل ا06ا8120 - أبناء 
عمومته - وغيرهم الكثير من أقريائه الآخرين وأجرائه. كما اعتقلوا كلا من كونت 
تيفونتيس 10060165© 06 60706 وأخيه السيد بدرى دی سیلبا 51108 de‏ 26050 وغيرهم 
العنية من القرسات. 


كانت تلك هى المعركة التى أطلق عليها روابى كوبار :6018 مل ٥۳٣5‏ اء ووقعت 
صبيحة يوم الجمعة الموافق الحادى والعشرين من مارس. وقد قتل وأسرٌ خلالها غالبية 
المسيحيين الموجودين بها أنذاك. انتشى الملك الجديد أبى عبد الله كثير”ا بهذا الائتصار؛ 
فقرر التوغل بنفسه فى سائر أرجاء أندلوثيا - ظئًا منه أن هذه الأراضى تفتقر إلى 
الحمايةء نظرًا للأعداد الكبيرة التى فقدت فى شرق الأندلس. فجمع أكبر عدد استطاع 
الحصول عليه من الخيل والمشاة , واصطحب السيد على العطار 3186اه قائد 
لوشة ورافقه الكثيرون من فرسان غرناطةء لكى يحكم قبضته على اللسانة - وهي بلدة 
عمدة دونثيليس 0076165. وقد قص علينا بعض الشيوخ المسلمين إنه فى أثناء خروج 
الملك من باب إلبيرة اصطدمت سارية اللواء الذى كان يحمله بقوس الباب وتمزق» وأن 
العرافين أخبروه أن عليه العودة وعدم المضى قدما لأنه سيلقى بأسًا شديدًا. وحين 
وصل إلى جادة بيرو 8٠1۲١‏ اخترقت ثعلبة صفوف الجيش ومرقت على مسافة قريبة 
جدًا من الملك وهربت دون أن يتمكن أحد.من قتلها. كان ذلك بالنسبة إليهم فالا 
بالغ السوء. خلف لدى العديد من المسلمين الوجهاء الرغبة فى التراجع» حيث قالوا إن 
هذه الحملة ستودى بهم إلى الفناءء بيد أن الملك لم يرد التوقف. إبان وصوله إلى 
اللسانة أمر بقطع الأشجار وأراضى القمح والكروم واليساتين الكائنة بالإقليم» وسلب 
كل ما تحويه تلك الأراضى. كان كونت قيرة Conde de Cabra‏ موا آنذاك فى يلدة 
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باييناء قلما علم بقدوم العدو وما أحدثه من أضرار» هرول مسرعا ليجمع أكبر 
عدد ممكن من الرجالء وعاد بهم إلى اللسانة لينضم إلى عمدة دونثيليس. عندما تنامى 
ذلك إلى مسامع الملك المسلم» حل فسطاطه وتراجع القهقرى إلى لوشة ويحوزته عدد 
كبير من الأسرى وغنائم كثيرة؛ أما المسيحيون فواصلوا تقدمهم -تدعمهم العزيمة 
أكثر من القوة - حيث كانت أعدادهم ضئيلة للغاية مقارنة بأعدائهم. ثم بادر 
المسيحيون بالهجوم على المسلمين عند جدول يقال له مارتين غونثاليث ٠12٣/١‏ 
62 يقع على بعد فرسخ ونصف الفرسخ من اللسانةء وذلك فى شهر إبريل من 
العام ذاته. بما أن إرادة الرب شاعت للمسلمين النصرء فقد اعتقلوا الملك أبا عبد الله 
وقتلوا القائد على العطار وغيره الكثير من الفرسان المسلمينء واستردوا ما استولى 
عليه أولئك من الفىء» وعادوا إلى قراهم فرحين فائزين محملين بالمغانم, بعد أن 
انتزعوا فى ذاك اليوم تسع رايات. 

لم يمض وقت طويل عقب أسر الملك المسلم حتى فتحت هذه المملكة. حيث كان 
حال المسلمين يشويه الارتباك. لذا أقدم الملك فيرناندى فى تلك السنة على اقتحام غوطة 
غرناطة بجيشه وعاث فسادا فى الأراضى المزروعة والبساتين والحقول والكروم» وكذلك 
حدود بلدتى إيورا ومونتى فريو 1/00161010, كما حاصر قرية تاخورا التى كان 
المسلمون قد أغادوا تحصينهاء وحاربها واستولى عليها بالقوة. ثم أمر بإعمال الدمار 
فيها وتخريبها مرةٌ آخرى» ليعود بعد ذلك إلى قرطبة ليقضى بها فصل الشتاء. قامت 
منافسة شرفية بين كل من كونت قبرة وعمدة دونثيليس حول من سيستحوذ على الملك 
الأسيرء حيث أنعم عليهما الملكان الكاثوليكيان بذلك تحية لهما وإقرارا بمعروفهماء 
آمرين إياهما بحمله إلى قرطبة وهو ما قاما به بالفعل. ما إن أضحى ذاك المسلم بتلك 
المدينةء حتى أرسل إلى الملكين نفرًا من الفرسان آملاً أن يطلقا سراحه؛ وفى المقابل 
يصير أحد رعاياهما ويدفع لهما الجزية فى كل عام» وقال إنه سيحارب تحت رايتهما 
كل مسلم يأبى الخضوع لهما. وقد تباينت آراء المستشارين حول هذا الشأن» وفى 
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النهاية استّحسن وأقر الرأى الذى يرى الاستجابة لطلب الملك؛ لأن وجود ملكين 
متناحرين فى مملكة غرناطة يعزز من وضع المسيحيين وقدرتهم على قتالهما. وهكذا لم 
يكتف الملكان الكاثوليكيان بتلبية رجائه فحسب» بل إنهما عرضا عليه معاونته على 
محارية ابه وكذا يقية المي التى كارت على حكبه خلال فقرة أسره: لذا قط الى 
بمنحه حريته وأرسلاه الى أرضه. 

لدى وصول الملك المسلم إلى غرناطة لم يلق من الأهالى الترحاب الشديد الذى 
كان يتوقعه؛ فعندما علم أولئك بالاتفاق الذى عقده مع الملكين المسيحيين» وأنه بات أحد 
وعاياقماء آأفسى هؤلاه الثين رفعوه إلى سدة العرض أول .من اثقلي شده واتسازو) 
إلى صف عمه أبى عبد الله - الذى وقف بجانيه أتباع الملك القديم - وقرروا أن يشنوا 
حريًا جديدة على المسيحيين. من أجل التمييز بين العم واين أخيهء وكان كلاهما يحمل 
الاسم تقس أطلق على اين الخ الذى كان فى الأسر يعركى التهقدر الزقنيى ع 
وتدتي بالعووية اکس كما للف سه والزثل. وه أعد مسميات الفنقس اران ونو 
ها سات يدون الاق سناع على مدار هذا الكتاب. 

قام الغرناطيون فيما بعد بالتاليف بين خمسة عشر من العمّد الرئيسين بتلك 
المملكة, وجمعوا لهم عددا هائلاً من الفرسان والمشاةء ومعًا قصدوا حدود 
أندلوثياء متعللين بأن مليكهم الذى كان فى الأسر ليس بوسعه إلزامهم بحالة السلم 
أو إخضاعهم لأى شرط من أى نوع. بيد أن حملتهم لم تسر على النحى المأمول» حيث 
خرج لويس إيرنانديث بويرتوكاريرو 88068::8:0نا5 181880082 5أنادا سيد بالما 
8 للقائهم على رأس أهالى الثغور وانتصر عليهم. فقام بقتل وأسر أعداد ضخمة 
من المسلمين » من بينهم القادة الرئيسيين. وفاز بخمسة عشر لواء من ألويتهم. وقد 
اغتنم ماركيز قادش شيئًا من فىء هذا الانتصار. حيث انطلق فى أثر أولئك الأعداء 
وعثر على من فروا من الخراب والدمارء فأعمل فى كثير منهم القتل والأسر» ومضى 
إلى بلدة الصخرة فتسلق أسوارها واستحوذ عليها بقوة السلاح» ثم قتل عمدتها ومن 
كان بصحبته من الرجال وعمرها بالمسيحيين. 
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مثلت كل تلك الأحداث عاملاً ساعد على تنامى مشاعر مقت الفرناطيين للرغيبى 
الذى لم يعد يشعر بالأمان فى المدينة؛ لذا فقد أقدم على الاختباء مع نسائه وينيه فى 
ألمرية . لما رأى منه الغرناطيون تلك الفعلة أرسلوا فى طلب أبى الحسن - الذى كان 
موجودًا فى موندوخار - ونصبوه ملكًا عليهم من جديد لتبدأ حريًا شعواء بين الأب 
والابن. فى عام ١545‏ من ميلاد المسيح الموافق 847 لقيام مملكة العرب جمع الملك 
الكاثوليكى أمراعنا واقتحم أراضى مالقةء فقطع أشجار البساتين والكروم والأراضى 
المزروعة وأفناهاء ويحلول عيد القديس خوان ١ال‏ 538 فى شهر يونيو كان قد 
استولى على بلدة ألورا 8:هاقبقوة السلاح - رغم أن البعض يزعم أن ذلك قد حدث 
فى يوليى. ثم أتبعها فيما بعد بلدتى ألوثانيا 81028818 وسيتينيل 1١86ء‏ حيث 
ظفر بتاك الأخيرة فى يوم واحد وعشرين من سبتمبر الموافق لعيد القديس ماتيو 
60 530. وكان قد بعث كونت لوثانى 02880.! فى تلك الآونة لاستطلاع أحوال قرية 
كاثارابونيلا 6828:3605613: فقتل على أيدى المسلمين. بما أن الضرورة دعت 
لاستكمال الحروب فى تلك الأنحاء التى يطلّق عليها منخفض مالقة 5و3ا3/] 10ya de‏ 
فى العام التالى» ذهب الملك الكاثوليكى إلى إشبيلية لقضاء فصل الشتاء» ودبر فى تلك 
السنة حيلةً ما بغرض احتلال لوشة ولكنه لم ينفذ الخطة. 


مع حلول ربيع عام 460 الموافق 451 لقيام مملكة العرب عاود الملك فيرناندو 
الإغارة على منخفض مالقة» فقطع أشجارها ودمر مزروعاتها على النحو الذى سلكه 
فى العام المنصرم. مع مجىء شهر مايو سلّمه المسلمون حصنى كوين 6017 وكرتمة 
2:28 حيث قل بدرى روثى دی الاركون 7م6:واث Ruiz de‏ 660:0 قائد قوات الملك. 
وكذلك فقد بسط الملك سيطرته على بنى ماكس (بنى ماكسن؟) *6نا86030130, 
وشوريانا ھ^Churria«‏ ويوبياريا «Pupiaria‏ وكامبائيليس 5 وقضالة 
۴22 › ولاودىن 1اك اھاء وغوارى ٥Guar؛‏ وقح عليها قادة من أتباعه. ثم عرج على 
مدينة رندة وخاض ضدها معارك ضارية؛ ورغم أنها كانت تبدو منيعة نظرا لموقعها 
ولأنها كانت تأوى أعدادا غقيرة من رجال الحرب المهرةء فقد سلّمها المسلمون يوم 
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الأحد الموافق لعيد فصح بينتيكوستس 588016605145 (*) . فى أعقاب الفوز بالمدينة لم 
يرغب العمدة المسلم الموجود بالقلعة فى تسليمهاء إلا أن الملك أمر بتسلق أسوارها 
وظفر بها عنوة. كان أول من صعد جدرانها الونسى إيرنانديث فاخاردى 810850 
Fajardo‏ 16080062 الذى أنعم عليه الملكان الكاثوليكيان بالكثير من العطايا. 

لاحقًا استسلمت قرى وقلاع خونكيرا ٣٩۴۲a‏ ال» وپورغوهو۲rنا8»‏ وموندا 2100703 
وتولوش «7010, ومونميخاكى 110216[3006» وحصن المارة 112081038!: وکاردیلا 
28 وينى أوخان 86730[806: ومونتيكورتى 22101660110 وأوديتا 0113لاه: وغيرها 
من المناطق الجبلية وأبارال. وقد رغب المسلمون الذين كانوا يقطنوها فى التحول إلى 
مدجنين: والدخول تحت كنف الملكين الكائوليكيين: اللذين استقبلوهما وسط أجواء 
يسودها الصدق وأقسم المسلمون على كتابهم أن يصبحوا من رعاياهما المخلصين, 
وأن يلتزموا بأوامرهما وأحكامهماء ويحاريوا تحت رايتهماء ويسددوا كل الضرائب 
والرسوم التى اعتادوا دفعها للملوك المسلمين بأمانة وإخلاص دون خداع أو تدليس. 
وكذلك فقد أعطى الملكان الكاثوليكيان الأمان لجميع المسلمين سواسية دون التفريق بين 
من جاءهما طواعية لينضم إلى رعاياهما ومن أجبروه هم على الاستسلام. كما 
أسبغوا عليهم وعلى ممتلكاتهم حمايتهما الملكية» ووعداهم أن يسمحا لهم بالحياة وفقًا 
لشريعتهم» وأنهما لن يوقعا عليهم أو يأذنا لأى كائن أن يلحق بهم أى جور أو ضيم: 
وأن دعاواهم وقضاياهم سينظرها قضاتهم وفقهاؤهم وفقا للقانون الذى يسمونه 
"الشرع' 8:8. وقد منحاهم رخصة يمكنهم بمقتضاها إجراء المعاملات والتعاقدات 
فى حرية تامة فى شتى أرجاء ويقاع ممالكهماء طالما لا يدلفون إلى الحصون والقرى 


(*) احتفال بحلول الروح القدس تحبيه الكنيسة يوم الأحد الموافق مرور خمسين يومًا على عيد فصح القيامة 
المجيد - إذا ما حسينا كلا اليومين. وعادةٌ ما يكون بين يومى العاشر من مايو والثالث عشر من 
يونيى. (المترجمة) Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua Espafiola, Vi-‏ 
gésima primera edicién, tomo Il, pag. 1568.‏ 
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المسورة قبل مغيب الشمس بساعة واحدة إلا بأمر منهما أو من عمد القرى وحكامها. 
وفى الوقت نفسه فقد أذنا لكل من يأبى العيش فى تلك الأراضى ببيع أملاكهم» والسير 
مع نسائهم وبنيهم وعائلاتهم إلى شمال إفريقياء مانحين إياهم سفنًا ليعبروا فيها 
أمنين بعد أن أمروا كافة قادة وحكام المناطق الحدودية بحسن معاملتهم؛ لذا فقد 
شهد العام نفسه استسلام تسع عشرة بلدة فى أبارال !13103:8!؛ وسبع عشرة بلدة فى 
جبال غاوسين 6810507 واثنى عشرة فى جبال ببالوينغا 6093ن30!اآلاء وكذلك قرية 
كاثاريونيلا إلى الملكين الكاثوليكيين وذلك بالشروط ذاتها. وفى الحادى عشر من يونيو 
الذى يوافق عيد القديس بيرنابيه 86187306 580 خضعت مدينة مربلةء وكذلك قرى 
مونتيمايور :0لا8000716708, وكورتيسء والاريثاتى (العريشة؟). وغيرها عشرة مواقع 
أخرى منتشرة حول المدينة. ثم انتقل الملك لاستطلاع أحوال مالقة» فهدم حصن بنى 
المادالا 86581780813, وعين قادة من أتباعه على باقى المواقع» ثم عاد ذلك العام 
ليقضى فصل الشتاء فى قرطية. 

فى تلك الآونة كان الزُغيبى موجودا فى مدينة ألمرية. وحينما أدرك الملكان 
الكاثوليكيان الأهمية البالغة لاستمرار المعارك الدائرة فى تلك الأرجاء من أجل تشتيت 
قوى العدىء قاموا بتزويده بالأموال وكل الأمور الأخرى اللازمة لذلك: وأمروا قادة 
وحكام المدن والقرى الحدودية المتاخمة بالوقوف إلى جانبه وإعانته على البقاع التى 
تخرج عن طوعه. فشرع فى محاربة أبيه وعمه بضراوة معتمدا على ما لقيه من مدد. 
حدث بعد ذلك أن فطن الغرناطيون إلى أن أبا الحسن قد فقد بصره» وأعاقه كبر السن 
والأمراضء ولم يعد أهلاً لقيادة المملكة أثناء كل تلك الحروب الطاحنة, فتخلوا عنه 
وقصد كل الزعماء الأساسيين الزغل - لما عرفوا عنه من بسالة وعنفوان - ويايعوه 
ملكًا عليهم معلنين أن الزغيبى ليس جديرا بذلك المنصب, وذلك لتحالفه مع الأمراء 
المسيحيين المعادين لشريعتهم. ثم أخرجوا أبا الحسن من المدينة ومعه أهله؛ وأرسلوه 
إلى حصن موندوخار. 


انت هذه تاق بداية أشن فصول مسلسل القشباء غلى مسلمى الملكة. حبيت 
تفق الزغل» مدفوعا برغبته فى الانفراد بالحكم» مع نفر من فقهاء ألمرية ليسهلوا له 
العبور سرا فى أحدى اللبالي إلى امنيا حتى يتمكن من قكل ابن أكّيه أو اعتقالة. 
ا خر داك الأشير عق قلا العا اد على ابا سمريمًا وقد إلى آراشی 
المسيحيين فى الليلة ذاتها التى شرع فيها الخائنون فى تنفيذ خيانتهم. دخل الزغل 
إلى ألمرية واحتل القلعةء ثم هرع إلى القصرء معتقدا أنه سيجد به خصمه فلما لم 
يعثر عليه تملكه غضب وقسوة بالغة دفعته إلى الإجهاز على أخ له صغير كان الرُغيبى 
قد اصطحبه معه ليحول دون أن يقتله والده كما فعل ببقية إخوته: كما أنه أمر بذيح كل 
من وقعت علية داه هن أعضاء الفرنق المعآدى له كان لذلك الغدر وتلك الوحشية أبلغ 
الأثر فى نفس الزغيبي» حيث لم يستطع الفكاك من تأثيرها والمضى قدمًا فى التحالف 
مع عمه أو الوثوق بهء على الرغم من أنه سنحت له العديد من الفرص التى كان سينجم 
عنها فائدة ونفعا. بعد أيام قلائل من وقوع ذاك الحدث توفى أبو الحسن فى قلعة 
وای ا الؤقل شق چیم كل قران الك الاک راد خا شيم امیس 
وتمكق من حمق عة انتصارات في قلك العام كان آحدها عتسا اقصه الك قيرناتدو 
قرية موكلين فى شهر سبتمبر ٠‏ حينئذ خرج ملك غرناطة ودارت معارك بينه وبين كونت 
قبرة على مقربة من تلك البلدةء أودى خلالها بحياة شقيق الملك السيد غونثالى دى 
كوردويا 66:0053 06 6002310 وأعمل الكثير من الخر 7 

لذلك ترك الملك تلك الأنحاء على حالها وقصد فى طريق عودته بلدتى 
كامبيل 0300511» وأبارال المنيعتين, اللتين كانتا تشكلان جبهة المسلمين فى مواجهة 
جيان فحاصرهما وقاتلهما باستخدام المدفعية حتى استسلمتا له أما العمدة المسلم 
ومن صحيه من رجال الحرب فى الداخل ففروا إلى غرناطة. كما أن حامل مفاتيح 
رهبانية القنطرة 81680188: الذى كان موجودا فى مدينة الحامةء تسلق أسوارها 
وفرض سيادته عنوة على قرية صالحة التى د تقع على حدود بلش؛ لذا فقد أمر الملك 
بتقوية تحصينات تلك القرى ثم ذهب ليقضى شتاء ذلك العام فى كل من طليطلة وقلعة 
عبد السلام .Alcalã de Henares‏ 
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عاود الملك الكاثوليكى اقتحام مملكة غرناطة فى العام الذى يليه - ١547‏ - 
وحاصر مدينة لوشة:؛ وعلى الرغم من أنه كان قد سبق له فعل الأمر عينه لعدد من 
السنوات دون أن يقلح فى الاستيلاء عليها؛ كما أن المسلمين كانوا قد تمكنوا فى أثناء 
الحصار من قتل السيد رودریغو تييث خيرون 61:68 161162 8007190 رئيس رهبانية 
قلعة رباح الحربية(" بسهم مسموم فى الثالث من يولية عام ١۸٤٠ء‏ فإن الملك هذه 
المرة ثابر واستمر فى محاصرتها وقام بالعديد من الاشتباكات والمعارك القويةء حتى 
دفع العمدة المسلم القائم بشئونها إلى الاستسلام وذلك فى يوم الإثنين الموافق التاسع 
من شهر مايو من العام ذاته. بعد خضوع لوشة تبعتها فى الاستسلام كل من إيوراء 
وموكلين» ومونتيفريو» وكولوميراء حيث انقطع المسلمون عن حماية تلك المدن وقصد 
المسيحيون مدينة غرناطة. عندئذ قام جلالته بتزويد كل المدن التى استسلمت 
بالمحاربين ثم أسلم كل منها إلى عمدة» وعاد منتصرا إلى قرطبة. 

أثناء اضطلاع الملك فيرناندى بتلك الفتوحات على رأس جيشه» كانت الملكة 

الكاثوليكية إيسابيل تزوده بالعتاد والمؤن» فأضحت تتنقل من مكان إلى آخر لكى تمد 


(1) رغم هذه الحقيقة التاريخية فإن رئيس الرهبانية يظل يظهر فى رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة" إلى 
“ قبيل لحظة سقوط المدينة فى يد الملكين الكاثوليكين (المراجع). 
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القوات الملكية بما تحتاج إليه؛ لذا فقد تمتعت القوات دوما بوفرة فى الزاد والأسلحة 
والثشائر والأقراد: .حيث أظذيرت الملكة حماسا واحتياها هائلين. 


فى الوقت الذى سعى فيه الملكان الكاثوليكيان لتحقيق الفتوحات الهادفة لإرضاء 
الرب وأمه القديسة, أخذ المسلمون يتناحرون فيما بينهم بشراسة. أما الرُغيبى الذى 
انزوى فى بلش البيضاء 813060 اه ١ا۷6‏ متمتعا بالحظوة لدى مسيحيى الثغورء 
فشرع يقاتل فى تلك الأرجاء ضد الزغل الذى كان يفوقه قوةٌ؛ إذ كان قد بسط سطوته 
على غرناطة وسائر مدن تلك المملكةء ويات يقتل من يدين لغيره بالولاء. بيد أنه لم يكن 
فى قوة ونفوذ مليكنا الكاثوليكى؛ لأن قواته كانت مقسمة بين جبهتين» وهو ما كان 
يعنى الكثير لصاحبئّ الجلالة؛ لأنه يمكنهما من مجابهة تلك الحشود على النحى الذى 
تراس لهما. بما أن ذاك الآمر سار وفقًا الشيئة الرب. فقد شات إراءته السماوية 
إحداث فرقة وشقاق آخر كبير بين صفوف المسلمين» حيث أقدم الرُغيبى مغامرًا على 
فعلة لا يقل التهور فيها عن الخطورة. 

لقد فطن ذاك الملك إلى أن عدوه تقع تحت يديه غالبية بقاع المملكة وأفضلهاء 
وأنه لا تجب له الطاعة فى أى من المدائن» كما أن الفرسان الذين تبعوه وخدموا تحت 
لوائه آخذين فى التخلى عنه دون أن يعبئوا بموتهم شبه المحققء ومفضلين ذلك على 
الانضمام إلى حملته. لذا فقد اتفق على أن يتسلل خفية فى إحدى الليالى وبصحبته 
نفر ممن بقى معه من الفرسان إلى مدينة غرناطة» فشرعوا يسيرون فى الجبال الوعرة 
ذات التضاريس الصعبة بعيدًا عن طريقهم حتى وجدوا أنفسهم فجأة فى البيازين - 
تاركا وراءه سائر الركب ممن داخلهم الفزع عند رؤية الأسوارء وقد توجه هو ومعه 
خمسة رجال فقط إلى باب فحص اللوزء ويدأ فى التحاور مع حراسه؛ فأخبرهم بأمور 
شتى حملتهم على التثبت من هيئته وحضرته اللكيةء وإجابته إلى كل ما أمرهم به, 
دون أن يكون بينهم أى اتفاق مسبق. ففتحوا له الأبواب» وأدخلوه هو وصحبه؛ فقضى 
فلك الل متتقلا بين آبواب مثازل الوغماء من أصسدقائه الثين يفضلوئة عن غيره 
بالتأكيد» فأخذ يرجى البعض ويمتى البعض الآخر» حتى حرضهم على حمل السلاح. 
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ثم ملك ساش الجيران مسلكهم: وقى صبيحة أحد الأياع أشهروا أسلحتهم وأغلقوا 
فتحات الشوارع والمخارج التى يتعين على أهل المدينة اللجوء إليها للخروج منهاء كما 
أنهم أخذوا فى التزود بكل الأشياء التى تلزمهم للدفاع عن أنفسهم. 

على جانب آخر قام الزغل» بعد أن انتشر فى المدينة نبأ وجود ابن أخيه فى 
البيازين» فى شن الهجوم عليه. مستعيئا بأكبر عدد ممكن من الرجال. خرج هؤلاء 
وأولئك إلى ساحة القتالء ودارت بينهم معركة حامية الوطيس, لقى خلالها الكثيرون 
من كلا الفريقين مصرعهم. وقد اضطر الزغيبى - صاحب اليد السفلى؛ لقلة 
عدد جنوده - إلى التقهقر حتى البيازين والتحصن داخلها. أما الزغل فقد جند كل 
طاقاته لمجابهته, فأخذوا يتناحرون فى قسوة بالغة على ذاك المنوال لفترة تربى على 
خمسين يوماء كانت أرواح الرجال تحصد فيها دون داع. بعد ذلك أرسل الرُغيبى فى 
طلب المدد والغوث من الملكين الكاثوليكيين: اللذين كانا قد قصدا حليقية ليحجا ذاك 
العام إلى كنيسة القديس سانتياغو. واستطاعا فى طريقهما السيطرة على 
بونفيرادة 0716803 وغيرها من المدن والقلاع. أمر صاحبا الجلالة القائد بدرو 
إنريكيثت 1686:1082 580:0 أن يفيثهما بقواته» فجمع هذا الأخير أكبر عدد تسنى 
له من الخيل والمشاةء وتوجه إلى غرناطة حيث اشتبك مع مسلمى الزغل الذين خرجوا 
للقائه. كما أنه رَو البيازين بخمسبمائة من حملة البنادق المسيحيين ليحافظوا 
بحماستهم على ولاء أتباع الرْغيبيء وقد تمكن من التراجع حتى منطقة الحدود دون أن 
تلحق به خسائر. 

بينما كانت تلك الأحداث تدور فى غرناطة؛ غادر الملك فيرناندى مدينة قرطبة فى 
عام ۱٤۸۷‏ متوحيا لمحاصرة مدينة بلش مالقة 1181363 zها۷6.‏ التى أطلق عليها هذا 
الاسم لقريها من مالقة؛ وليس لوقوعها داخل نطاقها. حيث حاصرها بعد الاحتقال 
بعيد الفصح المجيد بيوم واحدء ليوافق التاريخ التاسع عشر من إبريل. حينئذ أدرك 
فقهاء غرناطة وشيوخها أن المسيحيين يحتلون مدن وقرى المملكة ويحصنوهاء بينما 
المسلمون مشغولون بالتناحر فيما بينهم» لذا فقد اجتمع زعماؤهم الأساسيون وصعدوا 
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فى يوم من الأيام إلى قصر الحمراء» ودارت بينهم وبين الزغل مناقشة طويلة قالوا له 
فميا؛ لمحن اق كسمل ادا لی هسك ملكا 81[ كنت يمتقرك ارش التى 
ستملكها تضيع سدى؟ لقد أم المسيحيون مدينة بلش لمحاصرتهاء وإذا ما خسرتها 
ستفقد معها مالقة وكل ما تبقى من بلدان المملكة. إن ابن أخيك موجود فى البيازين, 
رقو يقرا رطا متها باعقادات أعداء دكا ييا يداد الك السيدى سطلوة 
ونفودًا. فلترحم هذا الشعبء واعقد مع ابن أخيك صلحا أو هدنة لكى يتم التخلص من 
العدو المشترك؛ حتى لو فقدت شيئًا من حقك الشرعى". كانت تلك الدوافع كافية 
لتحريك مشاعر العطف والشفقة لدى الزغل؛ فأجابهم بأنه عليهم التوجه لاحقًا إلى ابن 
أخيه للتفاوض معه لأنه سيسر كثيرًا إذا ما وجدت طريقة لرأب الصدع وإحلال السلام 
مسقم د اقم الاما سرف ينضم إلى لوائه. نُقلّت هذه الإجابة 
فيما بعد إلى الزغيبى عن طريق الفقهاء والشيوخ عينهم» بيد أنه رد عليهم فى حزم 
وثبات أن عظّم الخيانة والفظائع التى اقترفها عمه بحقه هو وصحبه لن تحمله على 
الوثوق بكلمته أبداء أو الرغبة فى عقد أية هدنة أو مصالحة تحت أى ظرف كان» ثم 
صرفهم وهم يجرون أذيال الخيبة. 

عندما تنامى إلى علم الفقهاء والشيوخ أن الملك فيرناندى يواصل حصاره العنيف 
الخانق على بلشء وأن الملكين المسلمين لن يصبحا على وفاق؛ طلبوا من الزغل بإلحاح 
أن ينقذهم» وعلى الرغم من حيرة هذا الأخير -إذ لم يكن يريد أن يترك غرناطة دون 
حماية- فان محاولاتهم لإقناعه كانت من الكثرة والإلحاح إلى الحد الذى دفعه أن يقرر 
التوجه لإنقاذ مدينة بلشء وذلك لاسترضائهم وإدخال السرور على نفوسهم. فخلّف 
وراءه الحمراء بعد تحصينها وتأمينها , ثم زاد من دفاعات نقاط الضغط التى أحاط 
بها البيازين آنقاء وخرج على رأس عدد من الفرسان يصحبهم أكثر من عشرين ألفا 
من المشاة؛ ظنًا منه أنه سيفاجئ؛ القوات الملكية المسيحية على حين غرة» وسيهجم 
عليهم بغتة فى أشد بقاع الجبل الأكبر Sierra Mayor‏ وعورة يدوي لكن الملك 
فيرناندى كان على دراية بالأمر؛ وكانت طلائعه متمركزة على النظام الأمثلء وكانت 
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معسكراته ذاخرةٌ بالمؤن» فخرج للقائه» وهزمه وأجبره على التقهقر حتى مدينة المنكب 
بعدما ألحق به خسائر فادحة. أما ذاك المسلم فإزاء عدم استشعاره للأمان هناكء فقد 
انتقل بعد ذلك إلى مدينة المرية» ومنها عاد أدراجه لاحقا إلى وادى آش» دون أن يجرؤ 
على الرجوع إلى غرناطة؛ لأن الغرناطيين حيال علمهم بهزيمتهء ورغبة منهم فى إحلال 
السلام: بايعوا الزغيبى ملكًا وسلموه الحمراء وياقى البقاع. وقد أمر ذاك الأخير لاحقً 
بقطع رقاب أريعة من أهم زعمائها الذين كانوا قد خالفوه وعارضوه. 

بعدها أخبر أبو عبد الله الملكين الكاثوليكيين بتلك الواقعة؛ وطلب منهم الأمان لكل 
مسلمى غرناطة وغيرها من بقاع المملكة» لكى يعاودوا مزاولة أعمالهم وتجارتهم 
وتعاقداتهم سالمين فى الأراضى المسيحية. فلما أجابوه إلى طلبه فى حفاوة وحماس 
بالغ أكد لهم ما كان قد وعدهم به سلفًا من أنه - إذا ما سيطروا على ألمرية ويياسة 
ووادى آش» حيث معقل الزغل - سيسلم لهم كذلك مدينة غرناطة» فى غضون ثلاثين 
يوما بعد أن يؤمنوا أماكن وقرى بعينها ليعيش فيها. سعد الملوك بتلبية سائر رغباته, 
وبعدها شرعوا فى إرسال كتب الأمان إلى عمد وحكام البقاع الحدوديةء آمرين إياهم 
بحسن معاملة أتباع الزغيبى وأن يكفلوا لهم حرية الحركة والتجارة فى شتى أرجاء 
البلاد. علاوة على ذلك فقد بعثوا إخطارات إلى المدن والقرى الموالية الزغل مفادها أنه 
عليهم الاستسلام للرُغيبى فى غضون مهلة قدرها ستة أشهرء منذرين إياهم أنهم إذا 
لم يستجيبواء فسوف يحاريونهم ويحتلوا مدنهم. 
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الفصل الرابع عشر 


مواصلة الملكين الكاثوليكيين فتوحاتهما فى مملكة غرناطةء وفرض نفوذهما 
على مدينة بلش مالقة وغيرها. 


من جهة أخرى قام مسلمو مدينة بلش»ء بعد أن فقدوا الأمل فى إنقاذهم 
واستشعروا الضغط الشديد الذى مورس عليهمء بتسليم المدينة إلى الملك فيرناندى, 
وذلك يوم الجمعة الموافق السابع والعشرين من شهر إبريل لسنة 1441 لميلاد 
الممسيح - وهو عام 416 لقيام مملكة العرب. على الرغم من أن هناك من يزعم أن 
التاريخ كان العاشر من ذاك الشهر. تقع هذه المدينة على سفح جبل منتميس» على بعد 
نصف فرسخ من البحرء وقد أطلق عليها القدماء اسم مينيبا 6۸63ء ولكن هذه 
الأقيرة لا توجد في نقس المكان: بل نقع طلى رابية في اقرب إلى القربء حي يعن 
رؤية بعض الأبنية القديمة. 

فى أعقاب فتح مدينة بلش» الذى أبلى خلاله الملك الكاثوليكى خير بلاء كفارس 
قوى تملأه الحماسة؛ حتى أنه وصل فى أحد الاشتباكات التى خاضها إلى باب المديثة 
وطعن يالرمح مسلما كان قد قل أ غاماتة ققد استسلمت افر وخصون تميس 
وقمارش وكائياسن 015 وناريخا Nj‏ وكومييتا 608663 وا الموخية Almojia‏ 
ومايناتى 18107866 وحصن أوتى 20818 وبيناكى 860306 وابن عائلة داه أمطم 
وین أداليد (بنى خالد؟) 808110 860 وتشیمبیتشینلیس ٥۸۱۳٥۸٣۸1۴5‏ وييدوييل 
۴u‏ وپایرو وسيناتان 51281808 وينى گرام 0 وكارخيش Carjix‏ 
ويواس 8035 وكاسامور 6353810105 وأبستار 3اءiطA‏ وخاراراش ar‏ وكوربيلا 
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3غط:ناتوروبيتى ع]إأطدا8 ولاكوث الخضراء ١3038‏ |6 20002 والكوتشايدة (القشيدة) 
Alcuchaida‏ ودايماس 031885 والبرج 808:86 اع ويورغاثا 8060:9228 وماتشار 
Macha‏ وآخر :1336 وكوتيتروش “601610 والحدق 158036اث والمديتة Almedita‏ 
وأبرينا 6103مث8 وألاوتين ”اتا وییریانا ۴۲۲۵۸۵ ومارو 13۲٥‏ وغيرها الكثير فى 
فواحى ماق وأراشى بلش. 

بعد ذلك مثم الملكان الكاثوليكيان نفس الشروط التى قُدمت لمديتتى رندة ومريلة 
وكذاك القرى والبقاع الواقعة فى دائرتها. فيما بعد عين الك الكاثوليكى عمده ونصّب 
بجال جيوشه على العصوز» ثم توجه لمساصرة مديفة مالقة الكى تيعد شمسة كراسخ 
إلى الغرب من بلش» وفرض عليها حصارا فى اليوم السابع عشر من شهر مايو للعام 
ذاته. قاومت تلك المدينة فترة طويلةء وتلقت أفدح ضرر وأبلغ خسائر بين مدن المملكة 
لما حوته بداخلها من أعداد غفيرة من الجنودء لكنها استسلمت فى نهاية الأمر. وقد 
دلف إليها كل من الملك فيرناندو والملكة إيسابيل -اللذين كانا مشاركين فى الحصار- 
يوم عيد القديس لويس اا 530 الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس من نفس 
السنة, بعد أن بسط عليها المسلمون سيطرتهم طوال سبعمائة وسبعين عاما؛ وقد أسر 
كل من فيها من المسلمين. لاحقًا استسلمت شتى قرى وبقاع الشرقية وأويًا 0١ء‏ 
التى لم تكن قد أسلمت زمامها من قبل. حينئذ نصب عليها الملكان عمدهما 
وجنودهما » وعمرا المدينة بالمسيحيين قبل أن يتوجها مكللين بالانتصار لقضاء فصل 


الشتاء فى سرقسطة 28:89028 بأراغون. 
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كيف تابع الملكان الكاثوليكيان فتوحاتهماء وما أحرزاه فى الناحية الشرقية 
من تلك المملكة خلال عام .1٤۸۸‏ 


فى أعقاب إنهاء الملكين الكاثوليكيين للحرب التى دارت فى الجانب الغريى لتلك 
المملكة» عاودا تجميع صفوف جيشهما فى مرسية فى عام ٠٤۸۸‏ ميلادية. حيث انطلق 
مليكنا فيرناندى صوب الناحية الشرقية التى تضم كل من بيرا وغويسكار وألمرية 
وبسطة ووادى آشء وكانت جميعها موالية للزغل» وشن عليها حريًا ضروسا. نظرًا لأن 
الملك المسلم لم يكن بالقوة التى تتيح له الخروج لملاقاته. فقد استسلمت فيما بعد مدينتا 
بيرا وموخاكارء وقد حدث الأمر عينه مع مدن وقلاع لاس كويباس 0060/35 85اء 
وإويركال ا6:62نال!: وساخنة 5396073: وألبارکا 53:63اق8ء وييدار :8603, وسيرينا 
38 : وكايريرا 686:6:8), ولويريل ناء وأولولا aاںالاء‏ وأويي را ونع0ا0, 
وسورياس 50:5835, وتيريسا 56:668, ولوثاينا 1028108؛ وتوريّاس 11!!35:ه1, 
و أويونكى 1010 نالاناا!» وسويبرو50658:0: وبيليفيك 6۴ا88 ونئيخار 36[إلا: وييركال 
1 ويلش البلانکو. ويلش الروییی وأطن8 اء 2عافلاء وكانتوريا 63210618, وأوريا 
83 وخيرلقجوس 05:فل, وألبوش «هطاه, وألبورياس 8/56:635» وينى أندادالة 
(عبد الله؟) 85030813 8۸ء وينى طرف التحليد فلناعقاه ara‏ أمع8, وأتارديا 
8, والهابية ۵۹٣۸ء‏ وينى الوزير اأ©دناوا8 أ0ع8, وينى ليبرى 66انا 88۸1ء وينى 
ثانون 230087 أمع8, وبنى مينا 1153 8۸ء والمارتشث 813:762: وكوتوياو 
6 ,© وينى كالفاد 680080 Beni‏ وأ ليوخار زاء وفيئيس 519865 » وغيرها 
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الكثير. أما المسلمون فقد أضحوا مدجنين ورعايا لأصحاب الجلالة بنفس الشروط التى 
طبقت على غيرهم. 

بعد الانتهاء من ذلك خرج الملك ليتعرف من جديد على مدينة ألمرية ويستكشف 
بسطة؛ وقد استطاع فى طريقه أن يغنم مدن غيكا 668ا6, وأورثى 0,68 وغاليراء 
وکاستییخا 51113 . وينى ماوريل |ا0:6ا118 8٥٥1‏ تم عين عليها جميعا ولاته. وقتئذ 
كان الزغل قى بسطة. وصينما أتى رجال الملك لاستكشاف المذيئة: طلع السلمون 
للاقاتهم خارجهاء ويدءوا معركة حامية الوطيس ضد المسيحيين: قَتل خلالها السيد 
فيليبى دی أراغون 88968 06 ١٠ا٠۴‏ رئيس رهبانية مونتيسا 81001658 العسكرية 
وابن شقيق الملك فيرناندى, فهو الابن غير الشرعى لشقيقه الأمير كارلوس 63:105؛ 
رغمًا عن ذلك فقد تحقق لنالا") النصر. فيما بعد واصل الملك مسيرته صوب غويسكارء 
التى أسلمها له المسلمون لاحقا. هنالك ترك الملك الحصون مزودة بالمؤن وتوجه 
إلى مدينة ديل كامبى ١م2۳٥‏ امه 1060153 لقضاء فصل الشتاءء وذلك لتنظيم الشئون 
التى تسهم فى إدارة الممالك التى يحكمها. بنهاية هذا العام» وتحديدًا فى العاشر 
من أكتوير استطاع الظفر ببلاسينثيا 535605613 على أيدى آل كارياخال وغيرهم 
من الفرسان. 


(1١؟)‏ كلمة 'لنا" تعنى بوضوح أن المؤلف لا يتخذ موقف الحياد. (المراجع). 
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الفصل السادس عشسر 


كيفية تمكن الملكان الكاثوليكيان من الاستيلاء على مدينتى بسطة ووادى 
آش» وإنجازهما الكثير من الأمور فى عام 4 للميلاد المسيح. 


فى أعقاب استسلام القرى والقلاع السابق ذكرهاء وما كان من استطلاع أحوال 
المدن بالطرق التى أسلفناهاء أدرك صاحبا الجلالة فى ربيع عام ١545‏ مدى الأهمية 
المترتبة على مواصلة الحرب ضد المسلمين. فقصدا مدينة جيان » وأصدرا أوامرهما 
لجمع كل قواتهما المتمركزة فى مدينتى بياسة وأبدةء وذلك عند مقدمة كاثورلا لأنها 
نقطة العبور إلى تلك البقاع. عندما انتظمت الأمور على النحى الأكملء شرع الملك 
الكاثوليكى فى مسيرته صوب بسطة: وفى أثناء الطريق خاض المعارك مع حصن 
كويار :0113© وتغلب عليه, وسلمه المسلمون إياه بعد قتال مرير. بعدها فتح قلاع 
فرويلة ھا٥۴۲‏ وياثوس 83205, وكانييس 6311165» وين ا Benzulema؛‏ وذلك 
ڪت 3 ملق وراعه أى عوائق أمام آل كارباخال - 65ا3زة/:3© ٠05‏ الذين تولوا مهمة 
تزويد القوات الملكية بالمؤونة- ثم حاصر مدينة بسطة. وكان داخلها سيدى يحيى 0101 
4 عمدة ألمرية وابن عم الزغل» وهو صاحب قدر ومنزلة رفيعةء وقد ذاد عن 
مدينته بإصرار ويسالة مثاليين طوال ستة أشهر وعشرين يومًا. حصدت المعارك 
والاشتباكات أرواح الكثير من القتلى فى كلا الفريقين» وفى نهاية الأمرء فطن 
المساضسرون إلى مكابرة جيشنا وثباته فى موقعه: بل إن تمداده كان يرّدان كل ساعة 
وهو أيضا يحكم عليهم الحصار بما احتاط به من تشييد البروج وحفر الخنادق؛ لكى 
يمنعهم من الخروج أو الدخول دون تعريض أنفسهم للخطر المحدق. كما أنهم ليس 
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لديهم من يمد إليهم يد العونء فالملك الزغل محاصر فى وادى آش ولا يقدر على 
مساعدتهم؛ لذا فقد طالبوا العمدة يحيى أن يسعى للاستفادة من الموقف . فأسلم 
المدينة وسائر البروج والقلاع المحيطة تحت شروط عادلة للغاية؛ واحتلها ينى جلدتنا من 
المسيحيين فى اليوم الرابع من شهر ديسمير من ذلك العام. 


فى أعقاب الفوز بيسطة خضعت سائر قری وحصون وادى بورشينا ونهر 
المنصورة التى لم تكن قد أذعنت بعد وأسلم أهلها القلاع إلى صاحبى الجلالة وقدموا 
أنفسهم كمدجنين ورعايا لجلالتهما. وقد حدث الأمر عينه مع قاطنى مدينة وضفاف 
نهر ألمرية ومنطقتى غادور وفيلابلس7"") وهادهااع الجبليتينء ولم يتبق بعد ذلك سوى 
مديثة وادى آش ؛ وقد حاول القاضى يحيى:؛ الذى سعى لأن تحذو كل المدن حذوه 
الاتفاق مع الزغل لتسليمها. أما ذاك الأخير فأسقط فى يده وعقد معاهدة سلام مع 
الملكين الكاثوليكيين منحهم بموجبها المدينة» وقرى زناتة التسع والبلدان الواقعة فى 
المنطقة الجبلية بين وادى آش وغرناطة. ثم عمل لاحقًا على استسلام بقاع السهلين 
5 005 105.؛ وأندرش «8050873, ودالئّاس 08185, وييرخاء وأوخيخارء 
وخوبيليس 5هاالانال» وفیریرة ۴۵۲۲۵۲۵ وبوکیرة 618نا809 - وتقع جمیعا فی البشرات 
وأورخيبا ووادى ليكرين - حيث قام بحث الأهالى على الاستسلام, لأنه كان يسعده 
أكثر رؤيتها تحت سيطرة المسيحيين من أن يبسط ابن أخيه سطوته عليها. هذا وقد 
أنعم عليه صاحبا الجلالة ببلدة أورخيبا ووادى ليكرين ونصف مملحات مالايا 1131808 
والعديد غيرها من المواريث لكى يعيش من ريعها؛ وقد ظل هو والقاضى يحيى قائمين 
على خدمة صاحبى الجلالة حتى وضعت الحرب أوزارها. ثم طلب الإذن بالانتقال إلى 
بلاد المغرب» قائَلاً إنه لا يود العيش فى أرض كان ملكا عليهاء فهو لم يعد قى 
استطاعته العودة إلى الملك ولم يمس طامحا لنيل هذا المنصب. وقد أمر ملك فاس 
بأسره طا لآ قسيب قية عن شقاق ھی میلگ االساسينة وكآن على قتاعة خامنة جرأية, 


(Tv)‏ قد يكون تحريفًا لاسم مدينة فيلابريس 21130785], وليس هذا جديدا على المؤلف. (المراجع) 
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وأفقده بصره بوضع قضيب من النحاس الأصفر المشتعل أمام عينيه. وقد عاد الزغل 
أدراجه فيما بعد إلى مدينة بلش غمارة» وعاش فيها أمدًا طويلاً رجلاً بائسًا ضريراء 
وكان ملك بلش يطعمه ويكسوه» وصار على الدوام يرتدى فوق ثيابه لافتة كُتبَ عليها 
بالق الرس "هذا حى ملك الامج الا" ۰ 

عندما توجه الزغل بلاد المغرب» ترفق أصحاب الجلالة بالأميرين على اله ونصر 
۴ - أبناء الملك أبى الحسن وزوجته ثريا - اللذين تنصرا لاحقًا وسميا بالسيدين 
خوان "ھال وفيرناندى ھ084" وأنعما عليهما بطاعتى أورخيبا وخوبيلين -نال 
5 » وقد طفقا قائمين عليهما حتى انتزعهما من بين أيديهما صاحبا الجلالة أثناء 
قزرة البقرات فى عام ١6ء‏ حبة عوشاهما يعض الحقرق وأريساة ألق عملة 
كمعاش دائم» بالإضافة إلى حيازة قلعة مونليون ۸٥١1٠١‏ وحكم مملكة جليقية. وقد 
تحول إلى ديانتنا سيدى يحيى وأحد أبنائه فتسمى الوالد بالسيد بدرى 888:0 والابن 
بالسيد ألونسو 0١٠۸ء‏ وكانا فارسين مقدامين» لهما مآثر جليلة خلال فتح غرناطة, 
لذا فقد أنعم عليهما صاحبا الجلالة بالنصف الآخر من مملحة اللأّحة") 3طدادالة. 
وقد عوضاهما عنها لاحقا ببلدة مارشينا 1١۸۲١٩‏ إلى جانب مواريث أخرى وفيرة. 
أما ذاك الأب فهو ولد ابن سليم بن إبراهيم أبى ذكريا Celin Aben Abrahem‏ معطم 
Abu‏ أمير ألمرية وحفید إبراهفيم بن المول أبى ذكريا Brahem Aben AImao Ab‌u-‏ 
zai‏ الذى 2 بالنجار :1/33 لتمييزه عن الملك الأيسر .16600ن20ا. وكان يحكم 
غرناطة إبان حكم الملك خوان الثانى 5690700 اه 0قنال وبإنعام منه. كما أنه ينتسب 
إلى سلالة الملك ابن هود سليل ملوك غرناطة الذين طردوا الموحدين من إسبانياء كما 
أوردنا سلفًا فى المجلد الثانى من كتابتا إفريقيا. 


(۳۸) أنجب الك أبو الحسن من زوجته ثريا الأميرين نصر (الذى أصبح اسمه فيرناندو بعد تنصره) و سعيد 
) الذى أصبح اسمه خوان) (المراجع). 
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أضحى دى غرانادا هو لقب ذرية كل من السيدين خوان ويدروء وأمسى 
شعارهما رمانتين مرسومتين على خلفية زرقاء صماء. يتخللها لافتة کتب عليها : لا 
غالب إلا الله . أما ذرية السيدين بدرى وألونسى فقد تلقبت ب بينيغاس 76935هلا, 
ایشا کے غر افا وکن شارا تعس رماتات قت على کل زر قا اء ب 
وكانت فى البداية رمانة واحدة - ولكنهم غيروها الس شدي رماتات وها يتس 
اللافتة. وحدث ذلك فى أعقاب تحدى عقد فى غوطة غرناطة؛ انتصر فيه الأب وابنه, 
وأردوا خمسة من المسلمين قتلى. وقد أكرمهم صاحبا الجلالة وتفضلا عليهم بعظيم 
الشرف أن كانا عرابيهم. وقد زوجا السيد الونسى من خوانا دى ميندوئا 06 3808نال 
83 وصيفة الملكة الكاثوليكية»ء وابنة السيد فرانثشيسكو أورتادى دى ميندوثا 
Francisco Hurtado de Mendoza‏ رئيس ديوا ان جلالتها . وقد أنجبا ابنيهما السيد 
بدرو دی غرانادا بينيغاس 6769035 632308 06 58070 فارس رهبانية سانتياغو 
0 والحاجب الأكبر لغرناطة: وهو والد ألونسى دی غرانادا بینیغاس ۸۱٥۸0‏ 
de Granada Venegas‏ سيد كل من كاميوتيخار :680000163 وخاينا 8معلاولء اللتين 
سنتحدث عنهما فيما بعد. 


إذا ما عدنا إلى روايتنا التاريخية مرة أخرى» سنجد أنه لم يتبق أمام الملكين 
الكاثوليكيين فى تلك المملكة سوى فتح مدينة غرناطة؛ ويعض الأماكن التى أبرمت 
العهود على موالاة الملك الرغيبي. وقد أرسل الملكان إلى أبى عبد الله ما يفيد أن عليه 
الوفاء بما تعهد به آنقاء وتسليم تلك المدينة وسائر حصونها فى غضون ثلاثين يومًا, 
وسوف يهياه قدرا محددا من الأموال » بالإضافة إلى طاعات البشرات» التى سينتقل 
إليها ويعيش فيها. وقد تعكر صفى هذا الأخير عند سماعه لهذه الرسالةء وأجابهما بأن 


(*) كلمة غرانادة 9)30803 تعطى معتى رصاصة أو رمانة. وهى أيضًا المرادف الإسبانى لفرناطة. أما 
دى غرانادة فتعنى الغرناطى . (المترجمة). 
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مدينة غرناطة كبيرة ومكتظة بالسكان. حيث استوطنها - فضلاً عن سكانها 
الأصليين - أناس من مناطق شتى تتباين آراؤهم؛ ويمقتضى ذلك فإنه لا يتسنى 
أو يجوز له الالتزام بما يطلب منه, لا سيما خلال المدة القصيرة التى يتعين عليه خلالها 
توقيق عآرىف وک هذا الكم المتنوع من الأفراد. عندما عرف صاحبا الجلالة بذاك 
الرد عرضا عليه أموالاً وبلدانًا أكثرء وإن لم يمنحاه كل ما سال» لكى يحمل 
الغرناطيين فيما بعد على التخلى عن أسلحتهم وإخلاء بعض منازل محددة فى مناطق 
منيعة ليقطنها المسيحيون. لكنه مع هذا لم يبد موافقته»ء بل أعلن عداوته لهماء ثم 
حرض أهالى البشرات والجبال والوادى على القيام بالثورة. وقد خرج من غرناطة 
وحاصر حصن بادول 630001١‏ وفتحه» قبل أن يتمكن الملك فيرناندى من إنقاذه» حيث 
كان عوجودا إ3 ذاك +القرب عن واقی آش. فظرا لأن الوقت كان ق حشر للعارة؛ ققد 
أمر جلالته بتحصين حدود كل من حصن الهندين 818560015, وكولوميراء وموكلين, 
وإيورة» ومونتيفريو» وقلعة يحصبء ولوشة:؛ والحامةء وجميعها تحيط بغوطة غرناطة. 
بعد ذلك اتجه لقضاء فصل الشتاء فى مدينة إشبيلية» حتى يصدر الأوامر حول ما 
يجب تجهيزه بحلول فصل الربيع. 
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الفصل السابع عشر 


كيف عاود الملكان الكاثوليكيان مسيرة الفتوحات» وما أنجزاه فى عام ١43٠‏ 

رجع الملك فى العام التالى - الموافق ٠٤١١‏ فى التقويم المسيحى - لاقتحام غوطة 
غرناطة. وبصحبته كل من الزغل وعمدة بسطة وآخرون غيرهما من كيار المسلمين 
الأجلاء. وأثناء انهماك المسيحيين فى إعمال الخراب فى الحقول وتقطيع الأشجار فى 
الأراضى المزروعة, هب الغرناطيون فى العديد من الأحايين للاشتباك معهم والدفاع 
عنها. فى إحدى تلك المرات قتلوا السيد ألونسى باتشيكو ۴۵٥۸٥۰۵١‏ 2810050 وهو أخو 
ماركيز بيينا 1/1683/ا الذى أصيب بطعنة رمح فى أحد ذراعيه» وقتلوا عددًا كبيرًا من 
الفرسان كانوا يرافقونه؛ بيد أن تلك الواقعة لم تسفر عن وقف تقطيع الأشجار. وقد 
حصن الملك الحدود جيدا قبل أن يرجع إلى قرطبةء إلا أن قوات الملك لم تكن قد نظمت 
انسحابها عندما خرج الزْغيبى من غرناطة لمحاصرة برج همدان على بعد فرسخين 
فقط من المدينة. على الرغم من مناعة الحصن واحتوائه على مقاتلين ورجال حرب 
مهرة, فإن الزغيبى قاتل باستخدام الحيلة واستعمل الآلات التى كانت تستخدم آنذاك 
فى تصميم بالغ» حتى أن عمدة الحصن عندما رأى المسلمين قد حفروا عند الأساسات 
ودعموها بالحطب والأشجار ليشعلوا فيها النيران اضطر إلى الخضوع. وقد أمر 
المسلم بهدم الحصن وتسويته بالأرضء واقتاد من كان بداخله من المسيحيين أسرى 
إلى غرقاطة. 

حت أصداء داك التصر عسلمى البشرات والجيال والوادى على الكورة شد 
الحصون الموالية للملك. وقد قصد الأقيين نارشينا ١813:6863‏ ويولودوى 8010001 - 


11] 


اللتين تقعان بين وادى آش والمرية - على رأس جمع غفيرء وعندما ألفاهما غير 
محتاطتين قاتلهما واستولى عليهما بقوة السلاح. وقد أفادنا شيخ مسلم طاعن فى 
السن يربو عمره على مائة عام وعشرء أنه كان موجودا فى البيازين بغرناطة وقت 
كتابتنا لمؤلفنا عن تاريخ إفريقياء وأنه خلال تلك الواقعة تمردت كل نواحى البشرات 
والحمل ووادي کین وق السبعون المصوة التى كاكوا قد استولوا ليها ما كنا 
اثنين أى ثلاثة كان أحدهم موندوخار. وقد ذادت عنه ببسالة امرأة نبيلة تدعى السيدة 
ماريا دی أكونيا 53نا86 086 ۲۹ وھی زیا السدى لأن زوجيا گان عتفييا, تاك 
ققد هاول السلعون الاستحواة على قلعا شلوباتية التى باق مخ قوف الملك: 
وذلك للنفع الذى كان سيجلبه هذا الميناء الذى تستطيع سفن المغرب اللجوء إليه. فاتفق 
مع المسلمين المعاهدين القاطنين داخل البلدة حتى يسمحوا له بالدخول فى إحدى 
اللببالي: لك يسهل عليه ساق واو القلعة شن يسرروكان هذا سا حدت. غيى أن 
عمدتها دافع عنها باستبسالء رغم أنهم أخضعوه لكرب عظیم» كان سيؤدى إلى 
إذعانه؛ لى لم يهرع الملك فيرناندى لإغاثته. كما أن الرُغيبى استحث الموريسكيين('“) 
المعاهدين المقيمين فى مدن بسطة؛ ووادى آش» وألمرية للقيام بانقلاب؛ وفى نهاية الأمر 
تمكن من إبرام اتفاق مشترك بينه وبين السواد الأعظم من المدجنين. هب الملك للحاق 
بتلك المعركةء وكان دخوله وجيشه إلى غوطة غرناطة الداعى وراء تأمين الملك المسلم 
لقلك المديتة؛ وهكذا اتساريت خطط كل متهما . عاد اتلك أدراجة الى قرطبة قي أعقاب 
تقطيع وتدمير محصول الذرة الذى كان الغرناطيون قد زرعوه» وذلك مع حلول شهر 
سبتمبر» ولكنه لم يتوقف طويلاً فى تلك المدينةء فهو عندما فطن إلى الاتفاق الذى عقده 
أهالى بسطة ووادى آش والمريّة مع الزغيبىء وكيف أنهم أرسلوا يطلبون معونته حتى 
يقوموا بالثورة» أراد وضع حد لذلك على وجه السرعة التى يستلزمها الموقف. فحث 


)) مصطلح 'موريسكى , بالمعنى الذى يفهمه المتخصصون فى الدراسات الموريسكية. لا يصح إطلاقه على 
الإسلامى. (المراجع). 


الخطى لمسافات طويلة حتى بلغ تلك الأتحاء: ثم دخل إلى مدينة وادى آش وأمن كل 
شىء بها تحت إشرافه؛ حيث أمر بإخراج كل المسلمين المقيمين داخل المدن والبلدان 
المحاصرة ليسكتوا فى القرى والأماكن المفتوحة: ومن يود منهم الانتقال إلى بلاد 
البرير فقد أذن لهم فى بيع ضياعهم والذهاب إلى هناك. هكذا استطاع ذلك الملك 
الكاثوليكى الفطن عن طريق تلك المساعى أن يضع حدا للثورة والحرب اللتين كانتا على 
وشك النشوب. ثم عاد أدراجه إلى إشبيلية لتنظيم الحصار الذى كان يفكر فى فرضه 
على مدينة غرناطة فى العام التالى. 


الفصل الثامن عشر 


مواصلة الملكين الكاثوليكيين مسيرة الفتوحات فى عام ١١٤٠ء‏ وحصارهما 
ل رخا 


مع قدوم ربيع عام ٠٤١۹١‏ لميلاد مخلصناء بادر الملكان الكاثوليكيان - اللذان 
قضيا بداية العام فى إشبيلية - بالتحرك منها لمحاصرة غرناطة: وذلك بعد انقضاء 
عيد القيامة المجيد. فدلف الملك فيرنائدو إلى غوطة غرناطةء وأمر ماركيز بييذا أن 
يتوجه إلى وادى ليكرين على رأس ثلاثمائة فارس وعشرة آلاف راجل لتدمير كل 
الأماكن التى قامت بالثورة. وتحسبًا لاحتمال مجابهة المسلمين إياه بقوة تفوق ما معهء 
وحتى لا تلحق بهم وعورة تلك الروابى الأذى»ء فقد خرج الملك فى أثرهم ويصحبته بقية 
الجيش. إنه رجل لا يترك شيئًا للمصادفة'“ اقتحم ماركيز بيينا وادى ليكرين» وقضى 
على الأماكن المنخفضة التى لم تكن مهيأة جيدا للمواجهةء وعاد أدراجه إلى بادول 
ومعه أعداد غفيرة من الأسرى والفىء. لكن الملك عندما لقيه هناك أمره بالعودة من 
حيث أتى» فتوغل أكثر إلى الأمام حتى دمر تلك الأراضى عن بكرة أبيها؛ وكان هذا ما 
ينبغى فعله قبل الشروع فى محاصرة غرناطة. رغما عن أن الرُغيبي, إزاء معرفته 
بالطريق الذى سيسلكه الملك فيرناندى. أرسل بعض عمّده ومعهم أناس مترجلين 
لاحتلال تابلاتى 75361316 ولانخارون - اللذين سيعيرهما لا محالة - لكنهم 


)٤١(‏ استعمال المؤلف للفعل المضارع غريب هنا. هل كان ينقل عن أحد مباشرة؟ (المراجع). 
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لم يكونوا أكفاء للذود عن المعبرين. فهاجم قواد الملك منخفض تابلاتى من ناحية 
الجسرء وأيضا عن طريق معبر بالغ الصعوية فى الجزء العلوى يبعد عنه حوالى 
فرسخ, وقاموا بإلقاء المسلمين من أعلى قمم الروابى التى كانوا يحتلونها. ثم عبر الملك 
إلى لانخارون وظل بها فى أثناء إفناء رجاله لكل بقاع الوادى و طاعات أورخيبا 
وغيرها من البلدان الكائنة بتلك الجبال. 

بعد 3لك» ونعد أن قط أشجار سائر الأراخى المؤروعة فى المقاطعة؛ عاد املك 
يصحبه جيشه بأكمله إلى بادول» ومنها توغل إلى غوطة غرناطة» ونصب معسكره 
الملكى إلى جوار عيون ماء يقال لها أوخوس دی أويركال اق6:فن!! م 005 تقع على 
مسافة فرسخين من تلك المدينة ذائعة الصيت, يملؤه الإصرار على خدمة الرب وعدم 
حل المعسكر حتى يفتحها. وقد دامت فترة الحصار طيلة ثمانية أشهر وعشرة أيام: 
دار خلالها قدر كبير من النزاع بين كلا الطرفينء وذلك منذ اليوم السادس والعشرين 
من شهر إبريل وحتى الثانى من يناير لعام .١597‏ فى أثناء تلك المدة وقع العديد من 
المكثر الجليلة قام بها الفرسان والمشاة, سواء المسيحيين أو المسلمين؛ ممن كانوا 
يرغبون فى الظهور فى حضرة ملوكهم. كان بعضهم مدفوعا بالشهرةء وغيرهم يهمه 
الحصول على الجوائزء وأكثرهم يحركه الوازع الدينى. وقد وفدت إلى هذا الحصار 
الملكة الكاثوليكية إيسابيلء التى كانت دائمة الرغبة فى الحضور فى جميع المحافل 
الخطيرة والبالغة الأهميةء لتشحذ همم رعاياها بحضرتها الملكية: وقد اصطحبت معها 
ولديها: الأمير خوان والأميرة خوانا. 

لما اشتعلت النيران فى إحدى الليالى فى خيمة الملكة بسبب شمعة كانت إحدى 
الفتيات القائمات بالخدمة قد أهملت إطفاءهاء واحترقت خيام أخرى كانت بمحاذاتهاء 
أمر الملكان أن يُنْشَْأُ فى المعسكر الملكى منازل مسورة مكسوة بطبقة من القرميد يأوى 
إليها الناس. وقد أسسنت وفقًا لترتيب موضوع» مع وجود شوارع منظمة فى المنتصف, 
بعدها أخذت كل من تلك المدن وكذلك رؤساء الرهبانيات الحربية على عاتقهم تنظيم 
مقارهم. فباتت هناك مدينة تحوطها الأسوار والبروج وحولها خندق عميقء بها 
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شارعان رئيسان فى النصف الأيمن على هيئة صليب» يؤديان إلى أربعة أبواب تقابل 
اتجاهات الريح الأربع» تتوسطها ساحة فسيحة ورحبة يمكن جمع أفراد الجيش بها. 
وقد كرك كل ينام هجوا ستل شاهدا لقيره فى الجؤه التى كول تید من المائط, 
وقد وضمعت فى أبرز مكان يحويه المقر. هذا ويمكن لمحبى الاستطلاع والبحث 
مشاهدتها حتى الآن إذا ما تجولوا حول المدينة من الخارج. أطلق الملكان الكاثوليكيان 
على تلك المدينة سانتا فى!*) 56 53018 وهو لقب يليق بفتوحاتهم. أسهمت المدينة فى 
تين اسک الل عن السرائق: وتقويتة خی أى يمف مئ الأعداء القيق قدا 
وأسقط فى أيديهم عندما رأوها وقد شيدت؛ حيث أدركوا أن هذا الحصار أمر 
جدى» وأن الباعث وراءه هى عدم حل المعسكر الملكى من هناك إلا بعد سلب غرناطة 


من أيديهم. 


(*) ˆ سانتا فى" تعنى باللفة العربية العقيدة المقدسة. (المترجمة). 


1 


المصل التاسع عشر 


كيف اتفق المسلمون على تسليم غرناطةء وما استلزمه ذلك الأمر من 
معاهدات. 


حينما أدرك الرُغيبى إن مدينة غرناطة تفتقر إلى الدفاعات: وأنه ما من أمل فى 
إغاثتهاء نزل على رغبة الغالبية العظمى من الشعبء الذى لم يعد يطيق تكبد هذا الهم 
الثقيل. فأرسل إلى الملكين الكاثوليكيين يطلب هدنة, يتسنى له خلالها التوصل إلى 
شروط وينود معاهدة السلام التى سيسلم المدينة على أثرها. وكان - قبل أى شىء - 
قد سلّم ابنًا له وأبناء آخرين لقادة وأناس بارزة فى المدينة والبيّازين كرهائن حملت 
إلى حصن موكلين. فلمًا منح مهلة مدتها ستين يومًا اجتمع الفرسان والمواطنون 
المسلمون دة مرأت خحاولة التفاوض عليهاء وقدا وراح الكثيرون مثيم إبلاغ ها تم 
الاتفاق على المطالبة به إلى أعضاء المجلس الملكى المفوضين بالاضطلاع بذاك الشأن. 
رغم أنهم تباحثوا ما توصلوا إليه بإلحاف مبالغ فيهء فإن المنتصرين - اللذين لم يرغبا 
سوى فى إكمال انتصارهما - قد لبيا كل ما طّلب. 

فى أعقاب عقد المعاهدات وإرساء الشروطء أوفد الغرناطيون - بإجماع آرائهم - 
مواطنا قان يدعى أبى قاسم المالح 813/68 !© 63688 اط4 يملك من الصلاحيات 
الكثيرة أن مقول أصحاب الجاذلة ها بشاماق, رغية فى إرضاء فضول القارية فإتنا 
نكتب هنا نص تلك المعاهدات التى عقدت حرفيًا الامتيازات التى منحت لكل من الملك 
والملكات المسلمات“» أو المدينة وياقى أرجاء المملكة: 


)١‏ يقصد الملكة عائشة أو فاطمة والدة أبى عبد الله الصغيرء بالاضافة الى زوحته. (المراجم). 
د بی عد ره با ل إلى زی جع 
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"أن ينعم أصحاب الجلالة الملكية المستمرة: إلى أبد الآبدين» لقرى ونواحى بيرخا 
ودالياس ومارشينا وبولودوى وخوشار :03هنال وأندرش وخوييليس وأوخيخار 
وخوبيلين وفيريرا ويوكيرا وأورخيبا - وكلها فى البشرات - على الملك أبى عبد الله؛ 
بكل المواريث والمكاسب والحقوق وغيرها من الإيجارات التى تخص صاحبى الجلالة 
بأى حال من الأحوال فى المناطق المذكورة؛ لتكون ملكية خالصة له» يمكنه بيعها 
أو رهنها أو فعل ما يتراعى له بها؛ على أنه إذا ما رغب فى بيعها أو رهنهاء فعليه 
إعلام صاحبى الجلالة لمعرفة إذا ما كان لهما رغبة بها. وإذا أخذاها فسوف يدفعان له 
مقابل ذلك ما يكم تحديده. 


يمكن لصاحبى الجلالة بناء الحصون فى أدرا 80:8 أو غيرها أينما يشاعون فى 
البشبراه وها ركفا تملك بروج على سالدل المهن إلا ها تشي حصن جانيد 
الى سوار البمع فى را ء قان الحصيق القفي يؤيل إلى الألك عبد الله لاگ وتاك 
بعد إصلاح وتحصين حصن صاحبى الجلالة. ولن يدقع مقايل لقيام الحراس 
سالب المسوق والريوت الاقسوسن عليهاء رد آل حضاو على الازكر دوق وه 


أئة ابجارات. 
- ع6- هه 


بعد تسليم الحمراء والحصون الأخرى» سوف يرسل صاحبا الجلالة للملك ثلاثين 
ألف عملة قشتالية ذهبيةء وهو ما يساوى أربعة عشر مليون!'*) وخمسمائة وخمسين 
ريال مرابطى عدا ونقدا. 

أن ينعم عليه صاحبا الجلالة بكل المواريث» ومعصرات الزيت والأراضى والحقول, 
التى كانت ملكه وفى حوزته فى عهد والدة الملك أيى الحسن. ولا تزال حالیا ملكه وفى 
حوزته سواء على حدود مدينة غرناطة أو فى البشرات. 


)٤١(‏ جاء فى شرح معانى اللفظ بالإسبانية أنه يساوى مليوناء وإن كانت آنذاك تنطق "ألف ألف”. (المراجع). 
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أن يتفضل الملك على والدته الملكة عائشة!؛ *), وعلى أخواته وزوجه وامرأة مولاى 
أبى نصر :8/3606 اط۸ رها بسائر البساتين والأراضى والحقول والطواحين والقرى 
وغيرها من المواريث التى يمتلكنها فى مدينة غرناطة المذكورة وفى البشرات. على أن 
تكون جميعها معفاة وخالصة من أية مصاريف أو حقوق؛ كما كانت حتى 
الآن. كما يمنحان الملك عبد الله والملكات والأمراء سالفى الذكر» وكذا الحاج رميمى 
٣× Rona m¡‏ كل ما يحوزونه من إرث فى موتريل بنقس الإعفاءات. 

أى قرية أو بقعة من البشرات ترضخ وتستسلم إلى صاحبى الجلالة قبل تسليم 
الحمراءء. ويعد توقيع هذا الاتفاق. يجب ردها وإعادتها إلى الملك عبد الله» وعليه 
حسن معاملتها. 

ألا يطالب صاحبا الجلالة الملك عبد الله المذكورء أو أيا من خدمه. على الإطلاق 
بإرجاع ما أخذوه فيما سبق من المسيحيين أو من المسلمين» سواء من المنقولات أو 
الأصول الثابتة. وإذا ما أمر صاحبا الجلالة برد أى من تلك الأشياء أو المواريث التى 
تم الاستيلاء عليهاء بمقتضى عهد أو اتفاق مع شخص ماء فعليهما سداد المقابل 
والمطالبة بألا يضحى لأى مسلم أو مسيحى سلطان عليه - سواء قل أو كثر - ومن 
يخالف ذلك يجب الأمر بمعاقبته فى هذا الخصوصء» و لا يمكن معاقبة الملك المسلم 
بموجب أى قانون خاص بالمسيحيين أو بالمسلمين. 


متى أراد الملك عيد الله, أو أمه, وإخوته, وزوجته» وامرأة 7 تصر المذكورء 
وعمّدهء وخدمه؛ وأهل بيته» وکل من يعمل فى خدمته الانتقال إلى بلاد المغرب» يأمر لهم 
صاحبا الجلالة باستئجار سفينتين من جنوة ليعبروا فيهما إلى هناك؛ هذا إذا توفر 


)٤٤(‏ لا ندرى بالضبط هل كان اسمها عائشة أم فاطمةء فهناك وثائق خاصة بالأحباس يرد فيها اسم فاطمة. 
(المراجم) : 
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ذلك فى الوقت الذى يشاءون فيه الذهاب هناك. وإذا لم يتوفرا آنذاك فعليهم الانتظار 
حتى يمسى ذلك متاحا؛ دون أن يدفعوا أى إيجار أو مصروفات. كما يتسنى لهم 
اصطحاب رجالهم وثيابهم وبضائعهم وذهبهم وحليهم وحيواناتهم وأسلحتهم - على 
ألا تحوى طلقات بارود؛ لأنها تنتمى إلى أصحاب الجلالة - ولا يتم مطالبتهم بأى نوع 
من الحقوق أو الإيجار مقابل الشحن والتفريغ أو أى شىء آخر. ويسّمّح لهم بحملهم 
آمنين ومكرمين ومحميين إلى أى ميناء يريدون أن ترسو سفينتهم عليه فى المشرق أو 
المغرب» من الإسكندرية أو مدينتى تونس أو وهران أو مملكة فاس. 

إذا لم يتسن لهم قبل الصعود إلى السفينة بيع أملاكهم ذات الريع الكائنة فى 
مملكة غرناطة التى ذكرناهاء فيمكنهم تفويض نوابهم لتحصيلها أو حملها أو إرسالها 
إليهم حيثما يوجدون» دون أن توضع أمامهم أى عراقيل. 

إذا أراد الملك عبد الله المذكور إرسال نفر من عمده أو خدمه ببعض البضائع إلى 
بلاد المغرب فله أن يقوم بذلك فى حرية تامة؛ من غير أن يطلب منه أثناء الذهاب أو 
الإقامة أو العودة أى شىء على سبيل الاستحقاقات. 

يمكنه إرسال ست دواب إلى أى من أرجاء ممالك أصحاب الجلالة» يغرض 
المؤونة والزاد» وذلك فى وضوح وصراحة دون تكليفه إزاء ذلك أية استحقاقات 
فى أى مكان. 

أنه مع خروجه من غرناطة بمقدوره أن يذهب ليعيش حيث يشاء فى الأماكن التى 
وهبت لهء وأن يغادر المدينة بصحبة القادة والعلماء والفرسان» ومن يرغب فى مرافقته 
أو يود هو اصطحابه من العامة على أن يحملوا جيادهم ودوابهم ونساعهم وينيهم 
وصبيانهم وفتيانهم - صغارًا وكبارًا - وأسلحتهم فى أيديهم أو كما يريدون حملهاء 
وألا تُؤْخَذ منهم باستثناء أعيرة البارود. كما لا يوضع لهم الآن أو فى أى وقت آخر 
على الإطلاق أى علامات لتمييز شخصهم أو أى شىء آخر بأية وسيلةء لا هم ولا 
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ذريتهم» وأن يتمتعوا بكل بنود المعاهدات التى أبرمت أو سوف يتم إبرامها مع أبناء 
مدينة غرناطة تلك(*؟). ١‏ 

أ نبعظ عساهنا الجلؤلة إلى كله اللك. سب الله وثمه ىة واخوات وامراة 
أبى نصر فى اليوم الذى يسلمون فيه حصن الحمراء ويقية الحصون» خطابات 
الامتيازات الثابتة والموثقة بكل المذكور أعلاه» مسجلة ومختومة بختم الرصاص الْعلّق 
بخيوط حريريةء ومجازة من قبل الأمير خوان وكاردينال إسبانيا ورؤساء الرهبانيات 
الحربية ورؤساء الأساقفة والأساقفةء وغيرهم من رؤساء الأديرة والعظماء والدوقات 
والماركيزات والكونتيسات ورؤساء المحاكم وكبار كتبة العدل فى هذه الممالك.” 

أعدت هذه الاتفاقية ووقعت فى المعسكر الملكى فى مدينة سانتا فى» فى الخامس 
والعشرين من شهر نوفمبر لسنة ١١٤٠ء‏ ويعدها بثلاثة أيام اختتمت بنود الاتفاق الذى 
أنعم به أصحاب الجلالة على مدينة غرناطة بوجه عام ويقاع تلك المملكة التى تعلن 
استسلامهاء. وهذا هو فحواها: 


"أولاًء يُسَلّم الملك أبى عبد الله والعمد والفقهاء والقضاة والمفتون والوزراء 
والحكماء والقادة وخيار الناس وكل عوام مدينة غرناطة وضواحيها والبيازين: إلى 
صاحبى الجلالة الجلالة أو مبعوثهماء فى حب وسلام وعن طيب خاطر فى القول 
والعمل حصنى الحمراء والحصن 81512805 بكل يروجهما وأبوايهماء وسائر الحصون 
الأخرى والبروج والأبواب الموجودة بمدينة غرناطة والبيازين والضواحى المشرفة على 
الحقولء وذلك خلال الأربعين يومًا الأولى» لكى يفرضا سيادتهما عليها باسمهماء 
ويعمرها رجالهما وفقًا لمشيئتهما. على أن يُؤْمّر رجال الشرطة بعدم السماح 
للمسيحيين بتسلق الجدار القائم بين القصبة والبيازين - بحيث يمكن من أعلاه كشف 


بيوت المسلمين. وإذا صعد امرئ وجب عقابه يحزم فيما بعد. 


(45) لاحظ أن هذا البند بالتحديد قد انتهكته السلطات المسيحية فيما بعد إذ صدرت قرارات تلم 
الموريسكيين بوضع علامات مميزة. (المراجع). 
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بعد انقضاء مهلة الأربعين يومًا يسلم كل المسلمين إلى أصحاب الجلالة تلقائْيًا 
وطواعيةء ما يتعين على الرعايا الأوفياء الصالحين تسليمه إلى ملوكهم وأسيادهم 
الطبيعيين. ولتأمين عملية الاستسلام يسلم الوزير يوسف بن كماشة » ومعه خمسمائة 
جسن ايلد وو لالخ اس الب ار للد والبمازية وال واحى اقب 
كرهائن قبيل تسليم الحصن بيوم. ويبيتوا فى قبضة صاحبى الجلالة لمدة عشرة 
أيام» يتم خلالها تسليم الحصون وتأمينها وتزويدها بالأشخاص والزادء وفى أثناء 
تلك الفترة يرودون بكل ما يلزمهم لمعيشتهمء ويطلّق سراحهم عقب الانتهاء من 
تسلم الحصون. 

فى أعقاب تسليم الحصون: يستقبل صاحبا الجلالة وولدهم الأمير خوان - 
بالأصالة عن أنفسهم ونيابة عن خلفائهم - الملك أبا عبد الله وكذلك العمد والقضاة 
والفقهاء والمفتون والحكماء والوزراء والقادة والخدم وكل العوام - كبارًا وصغارا 
ورجالاً ونساءً - من أهالى غرناطة والبيازين والضواحى والحصون والقرى وسائر 
أرجاء أراضيها وأراضى البشرات» وغيرها من البقاع التى تدخل فى إطار هذا 
الاتفاق وهذه المعاهدة بأى شكلء كأفراد من رعاياهما وفى زمرة الخاضعين لكلمتهما 
وحمايتهما وتحت كنفهما. وسوف يتركاهم فى منازلهم وضياعهم وإرثهم حينئذ وفى 
كل وقت وإلى أبد الآبدين» ولن يسمحا بتعرضهم لأى أذى أو ضرر إلا بأمر من العدالة 
ولوجود سبب ماء ولن يبخساهم أملاكهم أو ضياعهم أو جزء منها. ولهم مقابل ذلك 
الامتثال والطاعة والاحترام من قبل رعاياهماء شأنهم شأن من يحيا تحت حكمهما 
وسيادتهما. 

أنه فى اليوم الذى يبعث فيه صاحبا الجلالة من يتولى استلام قصر 
الحمراء» تّدر الأوامر إلى رجالهم بالدخول عبر باب لاتشالا*) أو باب النجد 


. نص المعاهدة الذى أورده محمد عبد الله عنان يتحدث عن دخول المسيحيين من باب العشار. (المراجع)‎ )٤١( 


124 


أو الحقول الواقعة خارج نطاق المدينة» حتى لا يتسبب دخولهم إلى المدينة فى أى شغب 
ای اأستيجلة1" © 

فى اليوم الذى يسلم فيه الملك عبد الله الحصون والبروج» سيأمر صاحبا الجلالة 
بتسليمه ابنه مع سائر الرهائن» وكذا نساءه وخدمه» إلا من اعتنق منهم المسيحية. 

يترك صاحبا الجلالة وخلفاؤهما الملك أبا عبد اللهء وعمدهء وقضاته» ومفتيه» 
ووزراءة: وقانت: وقيرة وجاله وسائر العامة - سقارا وكناوا = لبميشو] داشا وا 
فى ظل شريعتهم؛ ولا يوافقون على سلب مساجدهم أو مآذنهم, ولا تمس أوقافهم ولا 
ريعهاء ولا يُخلون بأعرافهم وتقاليدهم القائمة^“). 

أن يحتكم المسلمون فى قضاياهم إلى الشريعة التى اعتادوا الرجوع إليهاء وفقًا 
لآراء قضاتهم ورجال عدلهم. 

ألا يسلّبوا أو يوافق على حرمانهم الآن أو فى أى وقت على الإطلاق الأسلحة 
والخيول, ما عدا طلقات البارود الصغيرة والكبيرة, التى عليهم تسليمها على وجه 
السرعة إلى من يخوله صاحبا الجلالة. 

من حق كل المسلمين - صغارا أو كبارا أو رجالاً أو نساءً - من أهالى غرناطة 
وأراضيها والبشرات وكل البقاع» ممن يودون الذهاب للعيش فى بلاد المغرب أو أى 
مكان يتراعى لهم ٠‏ بيع ضياعهم ومنقولاتهم وأصولهم الجامدة بالطريقة التى تتراعى 
لهم» لمن يريدون وكيفما يشاءون. ولا يقوم صاحبا الجلالة وخلفاؤهماء أو يسمحان أبدًا 
بسلبهم ما شروه؛ وإذا رغب صاحبا الجلالة فى شرائه فبإمكانهما الحصول عليه 


(81) الكلمة تقبل المعنيين: وعلى هذا يكون دخول المسيحيين من الباب المذكور تجنبًا لمقاومة بعض الرافضين 
للاتفاقية, أو حرصا على شعور المسلمين. (المراجع). 


)٤۸(‏ كان هذا من أهم البنود التى انتهكتها السلطات المسيحية حين أجبرت المسلمين على الدخول فى 
المسيحية قسرا. (المراجع). 


125 


بالثمن الذى يساوى قيمته. وإذا لم يكونا موجودين بالمدينة فيمكن للأشخاص الذين 
يخولانهم الاضطلاع بذلك. 

من يرغب من المسلمين فى الذهاب إلى بلاد المغرب أو غيرها من الأماكن» يؤمن 
له أصحاب الجلالة معبرا آمئًا وحراء هم وعائلاتهم ومنقولاتهم ويضائعهم وحليهم 
وذهبهم وفضتهم وسائر أنواع الأسلحةء باستثناء الآلات وطلقات البارود. ومن يشاء 
منهم العبور لاحقًا فسيوفرون لهم عشر سفن كبيرة لتؤمن احتياجاتهم فى الموانئ التى 
يطلبوها بهاء وذلك لمدة ستين يوما. وينقلوهم فى أمان» ودون مقابل إلى موانئ بلاد 
المغرب التى اعتادت بواخر التجار المسيحيين ارتيادها. إلى جانب ذلك فإن كل من يريد 
الرحيل فى غضون ثلاث ستوات فبوسعه فعل ذلك» وسيأمر أصحاب الجلالة بتزويدهم 
بالسفن حيث يشاءون ليعبروا فيها آمنين» على أن يخطروهما برغبتهم قبلها بخمسين 
يوماً ولن يدفع المسلمون إيجار السفينة أو أى مقابل. 

فى أعقاب انتهاء السنوات الثلاثء كل مرة يودون فيها العبور إلى بلاد المغرب 
فبمقدورهم فعل ذلك, وسيمنحون الإذن مقابل تسديد دوقية واحدة للفرد إلى صاحبى 
الجلالةء وأيضا إيجار المراكب التى سيعبرون فيها. 

فى حال عدم استطاعة المسلمين الراغبين فى الرحيل إلى بلاد المغرب بيع أملاكهم 
ذات الأصول الثابتة الموجودة فى مدينة غرناطة والبيازين والضواحى؛ وكذلك فى 
البشرات وفى أماكن أخرىء فلهم أن يدعوها فى رعاية طرف ثالث مفوض لتحصيل 
ريعها؛ وبإمكانهم أن يرسلوا كل ما يُحَصلُونه إلى ملاكه حيثما يكونون فى بلاد المغرب 
دون التعرض لأى موانع. 

ألا يأمر صاحبا الجلالةء أو ابنهما الأمير خوان: أومن يخلفهم فيما بعد 
على الإطلاق أن يحمل رعاياهم المسلمون على ثيابهم علامات مميزة» كما هو الحال 
مع اليهود. 
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ألا يدفع الملك أبى عبد الله أو بقية مسلمى مدينة غرناطة والبيازين والضواحى 
الضرائب المستحقة على المنازل والممتلكات خلال أول ثلاثة أعوام تالية. ولن يسددوا 
سوى العشر فى شهر أغسطس وفى الخريف» وعشر الأغنام التى كانت فى حوزتهم 
وقت احتساب العشر. ومن الملائم التعريف بأن احتساب العشر يتم خلال شهرى إبريل 
ومايى, كما جرت عادة الدفع عند المسيحيين. 

إبان تسليم المدينة والمواقع؛ يُجبّر المسلمون على تسليم كل الأسرى المسيحيين 
-ذكورا وإنانًا - إلى صاحبى الجلالة لإطلاق سراحهم» دون أن يطالبوا أو يحصلوا 
على أى مقايل. ولو كان أحد المسلمين قد باع واحدا منهم فى بلاد المغرب» وطلب 
منه بدعسوى حيازته إياه» حينئذ عليه الحلف - وفقا لشريعته - وإحضار شهود 
حول كيفية بيعه قبل عقد هذه المعاهدة, وان يطلب منه تسليمه ثانية أو يضحى 
ملزما بتسليمه. 

يأمر صاحبا الجلالة بعدم مطالبة أى من الملك أبى عبد الله» أو العمدء أو 
القضاة: أو المفتين» أو الوزراءء أو الوصفاء بتقديم دواب الحمل أو الخدم للقيام بأى 
عمل فى أى وقت على الإطلاقء إلا بمشيئتهم؛ وعلى صاحبى الجلالة دفع أجورهم 
اليومية العادلة. 

ألا يوافق صاحبا الجلالة على دخول المسيحيين إلى مساجد المسلمين التى 
يقيمون بها صلاتهم دون تصريح من الفقهاء» ومن يدخل دون إذن يجب معاقبته على 
تلك الفعلة. 

ألا يسمح صاحبا الجلالة بأن تكون لليهود سلطة على المسلمين: وألا يقوم اليهود 
بتحصيل أى ضرائب مستحقة. 

أن يحسن صاحبا الجلالة ووزراؤهم معاملة الملك أبى عبد الله. وعمده. وقضاتهء 
ومفتيه ووزرائه» وحكمائه؛ وقادته» وسائر عوام مدينة غرناطة والبيازين والضواحى: 
وكذلك البشرات وغيرها من الأماكن. وأن يظهروا لهم الاحترام » ويصغون إلى 
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حديثهم؛ ويحافظون على تقاليدهم وشعائرهم» ويسمحون لكل العمد والفقهاء تحصيل 
إيجاراتهم, والتمتع بحرياتهم وامتيازاتهم كما جرت العادة. ومن الإنصاف الإبقاء 

يأمر صاحبا الجلالة بعدم طرد ضيوف المسلمين» أو سلب ثيابهم أو طيورهم 
أو حيواناتهم أو أى صنف من صنوف زادهم رغما عنهم. 

أن تُنْظّر الدعاوى القائمة بين المسلمين وفقا لديانتهم وشرعهم» الذى يقولون 
بأخذه من السنة؛ وعلى يد القضاة ورجال العدالة كما جرت العادة. وإن كانت الدعوى 
بين مسلم ومسيحىء فيتولى الحكم فيها قاض مسيحى وقاض مسلم» لكى لا يتخذ ذلك 
أى من الجانبين كذريعة للاعتراض على الحكم. 

ألا يضايق أى قاض أى مسلم» أو يحكم عليه بجرم اقترفه غيره؛ فلا يسجن الأب 
عوضا عن ابنه» أو الابن عن أبيهء أو الأخ عن أخيه» أو أحد الوالدين عن الآخرء بل من 
يرتكب ذنبًا يلقى جزاءه. 

يصدر صاحبا الجلالة عفوا عامًا عن كل المسلمين الموجودين فى سجن حامد أبى 
على A1‏ ط4 ۵ة - أحد أفراد رعيتهماء كما يعفون عن سائر مناطق كابتيل 
أ فلا يؤذون ولا يضارون بسبب من قتلوا من الممسيحيينء أو على خلفية 
عصيانهم لصاحبى الجلالة. ولن يطالبوا بأى شىء مما نهبوه أو سرقوه. 

إذا استطاع المسلمون الأسرى لدى المسيحيين الهرب فى وقت ما إلى مدينة 
غرتاطة آى أي من الأساكن المذكورة فى هذء الماهدة يضهوق أحراراء ولا يمك 
للأكهم المطالبة بهم, ولا للقضاة إرسالهم إليهم» إلا إذا كانوا من جزر الكناريا أو من 
زنوج خيلوفى 6610/8 أو أهل الجزر. 

ألا يدفع المسلمون للملوك الكاثوليك سوى الضريبة التى اعتادوا إعطاعها 
للملوك المسلمين. 


يُمْنَّحِ كل مسلمى غرناطة وأراضيهاء الموجودين فى بلاد المغرب» مهلة خلال 
السنوات الثلاثة القادمة للمجىء والدخول فى هذا العقدء والتمتع به إن شاعا. وإذا 
كانوا قد نقلوا نفرًا من المسيحيين الأسرى إلى شمال إفريقياء وقاموا ببيعهم فلم 
يبيتوا فى حيازتهمء فلن يتم إجبارهم على جلبهم أو رد أى من الثمن الذى تقاضوه 
نظير بيعهم. 

إذا رغب الملك أو أى مسلم فى العودة إلى إسبانياء عقب ذهابهم إلى شمال 
إفريقيا ٠‏ حيث لم تعجبه البلاد أو أسلوب التعامل فى تلك الأرجاءء يأذن له صاحبا 
الجلالة فى ذلك» وله التمتع بتلك الاتفاقيات كأى شخص آخرء وذلك فى غضون مدة 
قدرها ثلاثة أعوام. 

إذا شاء المسلمون الخاضعون لهذه الاتفاقيات والمعاهدات, الذهاب ببضائعهم 
التجارة وعقد الصفقات فى شمال إفريقيا ٠‏ يسمح لهم فى ذلك فى حرية مطلقة. 
وينطبق الأمر عينه على سائر أرجاء قشتالة وأندلوثياء دون دقع رسوم عبور الأبواب 
أى غيرها من الاستحقاقات التى درج المسيحيون على سدادها. 

لن يُسْمّح لأى فرد الإساءة بالفعل أ القول إلى المسيحيين أو المسيحيات, الذين 
اعتنقوا الإسلام قبل إبرام هذه المعاهدات؛ وإذا كان لأحد المسلمين امرأة مرتدة عن 
دينهاء فلن يتم مضايقتها حتى تعتنق المسيحية رغما عنهاء بل يتم استجوابها فى 
حضور مسيحيين ومسلمين» وتَّنَقَذْ مشيئتها. ويطَبّق نفس الإجراء مع الصبيان 
والفتيات من أم مسيحية وأب مسلم(“). 


(45) النص هنا يحتمل أن يكون للسلطات إجراء مراجعة لكل حالات التحول من المسيحية إلى الإسلام؛ وإن 
كان ذلك يتم بحضور فقهاء مسلمين, وهى بند لا يذكر عادةٌ عند الحديث عن اتفاقية تسليم غرناطة. 
(المراجع). 
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لا يحبر أى سم أي حسلمة على الفخول فى اسیا غصنا. إذ1 آرادت آي فتاة 
أو امرأة متزوجة أو أرملة التنصر لأسباب عاطفيةء فلن يُقْيِّل منها ذلك حتى يتم 
استجوابها. وإن كانت قد سلبت شيئًا من ثياب أو حلى من منزل والديها أو أى موضع 
آخره سترد إلى مالكهاء وتتولى العدالة معاقية اللأثبين. 

ألا يطالب صاحبا الجلالة أو خلفاؤهما على الإطلاق الملك أيا عبد الله أو أهالى 
غونلطه راراشيها: آی باک عن يقظع قود فک الماهدة: ود خيول» یماع أن 
مواش» أو ذهب» أو فضة:؛ أو حلى» أو أى شىء آخر ظفروا به بأية وسيلةء أثناء نشوب 
الحرب وقيام الثورةل:*). وكذا الحال مع المسيحيين والمسلمين سواء مدجنين أو غير 
مدجنين. وإذا تعرف بعضهم على بعض الأشياء التى سلبّت منه» لا يسعه المطالبة 
بردهاء بل ويعاقب إذا أقدم على ذلك. 

إذا كان أحد المسلمين قد جرح أو قتل مسيحيًا أو مسيحيةء كانوا أسرى لديهء 
فلن يتم مطالبته بهم» أو محاسبته على الإطلاق. 

لن يدفع المسلمون: فى أعقاب انتهاء سنوات الإعفاء الثلاث, فيما يختص 
بإيجارات الضياع والأراضى الأميريةء أكثر من القيمة المستحقة بالضبط, والمقدرة 
وفقًا لثمن الأرض وجودتها. 

ينبغى أن يكون القضاة: والعمد, والحكام المعينون من قبل صاحبى الجلالة فى 
غرناطة وأراضيها أشخاصا فضلاءء يكرمون المسلمين ويعاملونهم بود» ويحفظون 
لهم تطبيق هذه المعاهدات. وإذا أتى أحدهم بفعل شائن» يأمر صاحبا الجلالة 
بنقله ومعاقيته. 


(50) يقصد حرب غرناطة الأخيرة قبيل تسليم المدينة. من وجهة نظر السلطات المسيحية كانت تلك المواجهات 
عبارة عن تمرد على اتفاقية أيرمت مع أبى عبد الله الصغير. (المراجع) 
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لا يطالي صاحبا الجلالة وخلفاؤهماء أو يرفعون دعاوى على الملك أبى عبد اللهء 
أو أى من الأشخاص الذين قيلوا هذه المعاهدة. نظير أى فعل اقترفوه: تحت أى ظرف 
من الظروفء وذلك حتى تاريخ تسليم المدينة والحصون. 

لن يتولى أى وزيرء أو وصيفء أو خادم للملك الزغل أى منصبء أو زعامة على 
سام شيتاطة ابد 

تفضلاً على الملك أبى عبد الله. وأهالى وقاطنى غرناطة والبيازين والضواحى, 
يؤمر بإطلاق سراح كل المسلمين الأسرى - رجالاً ونساءً - فى حوزة المسيحيين دون 
سداد أى مقابل؛ فيفك أسر من فى أندلوثيا فى غضون خمسة أشهرء ومن فى قشتالة 
لال شاتية اشیں كما يدر صلا الاد بعد مزور يوميخ طلى تعرير الأسري 
المسيحيين الموجودين بغرناطةء بتسليم مائتى مسلم ومسلمة. علاوة على ذلك يتم 
الإفراج عن ابن الحضرمى الموجود لدى غونثالى إيرنانديث دى كوردوياء وكذلك عثمان 
٣٥2m1‏ - وهى بحوزة كونت تينديا “ایشا رضوان 8601030 - وهو فى قبضة 
كونت قبرة - وكذا كل من ابن محيى الدين 1408068 8560»: وابن الفقيه حديمى 
أممع30!!؛ وكلها شخصيات بارزة من أهل غرناطة. هذا إلى جانب الوصفاء 
الخمسة الذين أسروا خلال حملة إبراهيم بن سراج «Brahem Abencerrax‏ إذا عرف 
مكان وجودهم. 

يغطى ويسلم كل مسلمى البشدرات الداخلين قى كذمة صاهبى الجاذلة سائر 
الأسرى المسيحيين الموجودين فى حوزتهم فى غضون خمسة عشر يومًاء دون أن 
يمْتَحوا أى مقابل. وإذا كان أحدهم قد أُعْطِى إلى مسلم آخر دفع ثمنه بنظام 
المقايضة: يأمر صاحبا الجلالة القضاة أن يطالبوا برده لاحقًا. 

يأمر صاحبا الجلالة بالحفاظ على عادات المسلمين فى المواريث؛ ويتولى قضاتهم 
القصل قى اأشثون اللتعلقة بها. 
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كل مسلمء ٠‏ بخلاف من يشملهم هذا العقد, يود الانضمام إلى خدمة صاحبى 
الجلالة خلال ثلاثين يوماء بمقدوره فعل ذلك والتمتع به. وبكل ما ينطوى عليه ذلك 
القغل .راستقاء الظاءات المقوحة ع كلوق سترات. 

كل الأحباس والإيجارات الخاصة بالمساجذء والصدقات: والأمور الأخرى التى 
جرت العادة على تخصيصها للمدارس وحلقات العلم والكتاتيب المعدة لتعليم الأطفالء 
تبقى مسئوليتها على عاتق الفقهاء» الذين يضطلعون بتقسيمها وتوزيعها كما يتراءعى 
لهم. ولا يتدخل صاحبا الجلالة أو وزراؤهما فى هذا الشأن أو أحد جوانبه» ولا 
يأمرون بأخذها أو إيداعها فى أى وقت أبدًا , 

يأمر صاحبا الجلالة بإعطاء الأمان لكل سفن بلاد المغرب الموجودة بموانئ مملكة 
غرناطة؛ لتسير بحرية » على ألا تحمل على متنها أسرى مسيحيين. وألا يوافقا فى 
أثناء فترة بقائهما فى الموانئ على تعرضها للاهانة أو الاستيلاء على شىء من 
أملاكها. أما إذا حمل على ظهرها أو تقل فيها بعض الأسرى المسيحيين فلن ينفعها 
هذا العهد؛ لذا يجب تفتيشها قبيل إقلاعها. 

لا يُجَبَر المسلمون أو يُرْغُموا على تأدية أى خدمة عسكرية رغمًا عنهم؛ ولو 
رغب صاحبا الجلالة فى الاستفادة من خدمات بعض الفرسانء واستدعياهم إلى 
أى من بقاع أندلوثياء فينيغى دفع رواتبهم منذ يوم خروجهم وحتى تاريخ عودتهم 
إلى ديارهم. 

يأمر صاحبا الجلالة بالإبقاء على قوانين توزيع مياه العيون والسواقى التى تصل 
إلى غرناطةء ولا يوافقون على تغييرهاء أو الاستيلاء على شىء أو جزء مذها. ومن 
يحدث تغييرًا فيها أو يلقى قاذورات بداخلها يَعَاقَبٍ على ذلك. 

إذا ترك أسير مسلم مسلمًا آخر رهينة نظير الإفراج عنه» وهرب الأسير إلى 
مديئة غرتاطة أو أى من أراضيهاء يصبع الآثثان من الأحرار. ولا يجين هذا أو ذاك 
على سداد الرهن» ولا يُرُغمهم القائمون على تنفيذ العدالة على فعل ذلك. 
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نقداً. ولا يترتب على تقل الملكية والسيادة إلا أن يدفع كل فرد ما عليه. 
ولا تُخْلّط مؤونة هذه بمؤونة تلك. ولو قام شخص بذاك يعاقب على ما اقترفه. 


اليهود من أيناء غرناطة والبيازين والضواحىء وكذا يهود البشرات وكل 
الأماكن الخاضعة لتلك المعاهدات» لهم حق التمتع بها؛ ومن لم يعتنق منهم 
المسيحية ينتقلوا إلى بلاد المغرب خلال ثلاثة أعوام سارية منذ الثامن من ديسمبر من 
هذا العام. 

يأمر صاحبا الجلالة بالالتزام بكل ما ورد فى هذه المعاهدات» منذ يوم تسليم 
حصون غرناطة وفيما بعد. حيث يصدران أوامرهما بمنح وإعطاء كتابهما ومرسومهما 
الملكى موقعا باسميهماء ومختومًا بختمهماء ومصدقًا عليه سكرتيرهما إيرناندو 
دی ثافرا 28/8 16۲٣۵٥ de‏ . ويكون تاريخه ف العم كر الملكى فى غوطة 
غرناطة فى اليوم الشامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام ١55١‏ من ميلاد 

أرفق صاحبا الجلالة هذه المعاهدة برسالة خطية:؛ لتكون بمثابة الأمر واجب 
النفاذء وقد تنبها إلى أن الملك عبد الله يشعر بالندم» وأنه قرر سرا منع تنفيذها؛ وهو 
حال من يشهد ضرورة تغير مقامه من سيد إلى فرد من الرعيةء وأن قلبه يتقلب بعدد 
ساعات اليوم. والأمر لا يقتصر عليهء بل يشاركه فيه بالفعل العديد من المواطنين, 
وبخاصة المقاتلون. بيد أن الرسالة كان لها بالغ الأثرء فبين شعورهم بالخوف والخجل, 
لم يقدروا على التخلى عن تنقيذ ما اتفق عليه أبى قاسم المالح» وخصوصا عندما 
يفطن المرء - كما أدركوا هم فى الواقع - أنه لم يحدث من قبل أن من أناس 
ميترسون شا أكير من اكرام أو مقار قل من التكاليقه قياتها جعي للحن إلي 
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حلول ساعة تسليم الحصون, حتى ينعموا بالسلام» الذى مَل بالنسبة إليهم أمرًا غير 
ضرورى”'*) بالمرة. وقد دارت فحوى الرسالة على النحو التالى: 

من السيد فيرناندى والسيدة إيسابيلء اللذين أنعم عليهما الرب بملك 
قشتالة وليون وأراغون وصقلية 616113 وطليطلة وفالنسيا 2160613/ا وغاليثيا ومايوركا 
2 وإشبيلية وسردينيا وقرطبة ومرسية وجا والغرب 8103:6565 والجزيرة 
8 وجبل طارق؛ وأن يكونا كونت وكونتيسة برشلونة 83:66108, وسادة 
بدتكايا i4843‏ ومولينا 1401103: ودوق ودوقة أثينا 816835 ونيوياتريا Neopatria‏ 
وكونت وكونتيسة رويسيون ١۱ا۴‏ وسردينياء وماركيز وماركيزة أوريستان 
0 وغوثيانو ....6021300 الخ. » إلى العمد» والقضاةء والحكماء والمثقفين, 
والفقهاء. والوزراء» والوصفا:. :!! سوخ, والوجهاء» والعوام - صغارا وكبارًا - من 
أهالى مدينة غرناطة الشاسعة وانبيازين. لقد أخبرناكم بعزمنا وتصميمنا على 
مخاصرة هذه اللديثة انطلاقًا من لك ایت التى أعرقا بتالسيسهاء وجيشتا متسركن 
تاحنة الغوظة حسيما دعت الشرورة: إلى أن نفد إرادتنا وعرمثاء بمشيتة آلرب. قلا 
يخالجنكم فى ذلك شك. ونحن نقسم بالرب فى الأعالى على صحة ذلك» ومن يقول لكم 
أى شىء يخالف ذلك فهى عدى لكم. ونحن نحضكم عن طريق هذه الرسالة على 
الإسراع فى الدخول إلى خدمتنا وفى زمرة رعيتناء فلا تكونوا سببًا فى إهلاك 
أنفسكم» كما فعل أهل مالقةء الذين لم يرغبوا فى تصديقناء واستمروا على عنادهم: 
وسلكوا مسلك الأغبياء» حتى حل بهم الدمار. إذا عجلتم ويادرتم بالالتحاق بخدمتناء 
فسنجزل لكم العطاء. وإن سلمتمونا الحصون, سنؤمنكم على أرواحكم وممتلكاتكم. من 
يود الانتقال إلى إحدى نواحى إفريقياء فليذهب فى أمان. ومن يشاء البقاء فليمكث قى 
داره» محتفظًا بأملاكه ومتاعه, كما كان الحال من ذى قبل. وتحن نقوم بهذا لأنكم أيها 


(01) هكذا ورد فى النص الإسبانى؛ مع أن السياق يقتضى العكس: أى أن يكون المسلمون قد أرهقتهم 
الحرب وأصبح السلام ضروريا بالنسية لهم. (المراجع) 
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الغرناطيون أناس صالحون ونبلاء وشرفاء» ونحن نريد أن تلحقوا بركب رعاياناء ولدينا 
نية الإحسان إليكم. نحن نعدكم ونقسم لكم بعقيدتنا وكلمتنا الملكية, أنكم إذا سارعتم 
وأردتم من تلقاء أنفسكم خدمتنا. والإذعان لنفوذنا الملكى» وقمتم بتسليم الحصون, 
سيتمكن كل فرد منكم من الخروج وحرث أرضه وميراته؛ والذهاب حيثما يطيب له فى 
ممالكنا ليبحث عن قوته حيث يكون. وسوف نأمر بإبقائكم على شريعتكم وعاداتكم 
والحفاظ على مساجدكم» كما هو شأنكم الآن. من يحب العبور بعيدًا إلى هناك!*) , 
فبمقدوره بيع ممتلكاته لمن يريد وقتما يريد؛ وسنأمر بحمله على وجه السرعة» إذا أراد 
الذهاب فى سفننذاء من دون إجباره على دفع أى شىء فى المقايل. فمشيئتنا تتمثل فى 
تقديم كل خير إليكم» وكذلك الحرص على قائدتكم ومنفعتكم. 

احسموا أمركم فى عجالة وانضموا إلى رعيتناء وأسرعوا بإرسال واحد منكم 
يجىء إلينا ليحدثناء ويعقد الاتفاقيات والمعاهدات» وينهى تلك الأمور» ونحن نمنحكم 
مهلة قدرها عشرون يوما تتم خلالها تلك المعاملات. تطلعوا الآن إلى ما فيه نقعكم, 
وحرروا أجسادكم من الموت والأسر. إذا انقضى ذاك الأجل دون أن تلحقوا بركب 
خدمتناء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم . نحن نقسم لكم بديننا أنه بانقضاء المدة» لن نقبل 
أى نصغى إلى أى حديث حول ذاك الشأن. الخير أى الشر بأيديكم ومنوط بكم: اختاروا 
ما يحلو لكم. وبهذا نكون قد بيضنا وجوهنا أمام الرب فى عليائه. التاريخ فى 
معسكرنا الملكى بغوطة غرناطة التاسع والعشرين من شهر نوفمبر لعام ۹۱٤٠ء‏ أنا 
الملك - أنا الملكة. كتبه إيرناندو دى ثافرا بتكليف من الملك والملكة." 


(»*) يقصد بلاد المغرب. (المترجمة), 
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الفصل العشرون 


كيفية تسليم المسلمين مدينة غرناطة وحصونها للملكين الكاثوليكيين. 


بحلول اليوم المحدد الذى كان يتعين فيه على الملك المسلم تسليم حصون مدينة 
غرناطة إلى الملكين الكاثوليكيين, والموافق الثانى من شهر يناير لعام خلاصنا ۹۲٤٠ء‏ 
وسنة ٠٠١‏ لقيام مملكة العرب» وتعادل سنة ١651‏ للإحصاء القيصرى؛ وذلك وفقا 
للإحصاءات العربية التى تعد ميلاد المسيح بعد مرور واحد وأربعين عامًا على حكم 
قيصرء توجه سيادة الكاردينال بدرى غونثاليث دی ميندوئا Pedro Gonzãlez de Men‏ 
8 رئيس أساقفة طليطلة لتسلم حيازتهاء يصحبه العديد من الفرسانء وتحت 
ألويتهم عدد كاف من المشاة. ولأنه بمقتضى المعاهدة يتوجب عدم الدخول عبر 
شوارع المدينة. فقد سلك الركب طريقًا جديداء كان قد صدر الأمر بإثشائه قبل 
ثمانية أيام» وذلك على هيئة هيئة قضيب سكة حديدء حتى يتسنى لهم حمل عربات 
الوشعية وید سير الوق شار السار ليفضى إلى الموقع الذى يحتوى على 
صومعة القديس أنطون ۸۸۲6١‏ 580, وكذلك أمام باب الطواحين» وصبولا إلى ربوة 
الشهداء والصبراء. 

اتظلق الكارديكال ومعه الأشخاص الذين سيحطون الحسون. لاندقا ترجه اللكان 
الكائوليكيان من معسكرهما الملكى فى سانتا فى» ويصحبتهما الجيش بكامل صفوفهء 
كل فى موقعه» وأخذوا يتقدمون رويدا رويدا فى تلك الغوطة الفسيحة الخصبةء حتى 
عبروا إلى مكان صغير يدعى أرميا 8501013 - يبعد نصف فرسخ عن غرناطة. هنالك 
توقفت مسيرة الملكة. وسائر تنظيمات الجيش. إبان وصول الكاردينال إلى ربوة 
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الشهداء ذات السجون المظلمة. خرج فى استقباله الملك عبد الله. حيث نزل إلى أسفل 
حصن الحمورآ» - تارگ قية عمدت پوسق بن كماشة - وفى أعقاي الحبيك الت داو 
سرا لفترة وجيزة مع ذاك الأول. قال الملك المسلم يصوت عال: “اذهب أيها السيد 
للسيطرة على القصور باسم الملكين القويين» من شاء الله تمليكهما إياها لعظم 
جدارتهما واستحقاقهماء وكذلك للمعاصى التى اقترفها المسلمون”. ثم عرج إلى الدرب 
ذاته الذى كان الكاردينال قد صعد فيه. بغرض ملاقاة الملك فيرناندى وتقديم فروض 
مفتوحة, وقد سلمه إياها ابن كماشةء وقام بفرض سيطرته عليها. فى الوقت ذاته قام 
باحتلال أبراج الحمراء وكذلك برج كائن بباب شارع بنى غمارة؛ ثم أعطى الأمر برفع 
الصليب الفضى الذى كان متصدرا مسيرتهم» وكذلك الراية الملكية؛ وتثبيتهما فوق برج 
الناقوسء إنفاذًا لما كان قد أمر به صاحبا الجلالة, معلنًا بذلك إشارة سط السيطرة 
على الحصون. 

حينئذ كان الملك فيرناندى قد تقدم فى المسير» وأمسى يحث الخطى صوب المدينة 
فى أعقاب الكاردينال. أما الملكة إيسابيل فباتت - هى وسائر الرجال الآخرون - فى 
موقعهم بأرميا يشويهم حذر بالغ حيث تراءى للملكة أن الإشارة قد تأخرت فى 
الوصول إليها. فلما أبصرت الصليب والراية أعلى البرج» خرت إلى الأرض جاثية على 
ركبتيها فى ورع» لتتوجه بوافر الشكر إلى الرب على ذاك الفتح. كما شرع أعضاء 
مصلاها الملكى فى إنشاد ترنيمة الشكر للرب 20031905! انا 758. توقف الملك 
فيرناندى على ضفاف نهر شنيلء فى الموقع الذى يضم حاليًا صومعة القديس 
سيبياستيان «San Sebastian‏ ولحق به هناك الك المسلم - يصحيه ذفر من فرسانه 
وخدمه- ثم اقترب من الكلكء وهو على حاله ممتطنا صهوة فرسة؛ لأن جلالته لم يسمح 
له بالترجلء وَقَبّلَ ذراعه الأيمن. فى أعقاب الانتهاء من تقديم فرض الطاعة ذاك؛ افترق 
الملكان: فتوجه الكاثوليكى إلى الحمراءء وعاد الوثنى('*) أدراجه إلى أندرش. 


)٠١(‏ لاحظ فكرة المؤلفين الإسبان فى القرن السادس عشر عن المسلمين (المراجع). 
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أراد البعض القول إنه رجع أولاً إلى المدينة وقصد أحد منازل القصبة التى كان 
قد جمع أفراد عائلته بها؛ بيد أن يعض الموريسكيين الطاعنين فى السن - ممن 
يزعمون أنهم كانوا حاضرين فى ذلك اليوم - شهدوا لنا بأن ذلك الأخير لم يقم سوى ' 
بإظهار توقيره للملك الكاثوليكى» ثم عاد إلى البشرات؛ لأنه حينما غادر الحمراء» كان 
قد بعث بذويه قبله؛ وهو إبان وصوله إلى أحد التلال القريبة من موقع بادول - التى 
تستخدم حاليًا لاستكشاف المدينة - دار على عقبيه ونظر إليهاء واضعًا تصب عينيه 
القصور العامرة التى فقدها. ثم شرع يتنهد بقوة قائلاً الله أكبرء التى توازى عندنا 
مقولة 5802011 065 05ا00110, وتعنى السيد القوى رب المعارك. وحينما أبصرته أمه 
يتنهد ويبكى قالت له: "ايك يا بنىئ كالنساء على ملك لم تدافع عنه كالرجال”. لاحقًا 
أطلق المسلمون على ذلك التل اسم فج الله أكبر 8130201636 مه ۴٠×‏ تخليد! لذكرى 
تلك الواقعة("). 

لنعد إذن إلى مسيحيينا الذين توجهوا إلى المدينة. فصعد كل من الملك والملكة 
وسائر الفرسان والسادة إلى الحمراء. وعند باب الحصن قام القائد يوسف بن كماشة 
بتسليمهما مفاتيحها. وقد أمر جلالتهما بإعطائها فيما بعد إلى السيد إنييغى لوييث دى 
ميندوثاء كونت تينديا وابن عم نيافة الكاردينال بدرى غونثاليث دی ميندوثاء الذى كان 
أول قائد عام لتلك المملكة. كان صاحبا الجلالة يدركان مكانة الكونت على ضوء 
الخدمات الجليلة التى قدمها لهماء فى هذه الحرب التى تقلد فيها منصب القائد العام 
لجبهة الحامةء ولاحقًا لمدينة قلعة يحصبء أو فى عام ١487‏ عندما ذهب امتثالاً لأوامر 
صاحبى الجلالة» ليرسى أسس الوفاق بين كل من فيرناندى ملك نابولى 06 ۴۵۲٣2۸٥‏ 
5 وا لأب إنوثئينثيى الثامن ١االا‏ مأ©ع100668ء فعقد بينهما اتفاقاء وترك وراءه كل 
أمراء إيطاليا - الذين كانوا قد تهيئوا لشن الحرب - ينعمون بالسلام. 


(07) لم نعثر على مصدر عربى يتحدث عن هذا الاسم الجديد. (المراجع). 
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مع نشول صساسبى الجلاثة إلى السصمرا» احتل قادة المقماة باقى الحصون 
والأبراج والأبواب سلميًاء دون أن يحدث شغب. حيث أغلق المسلمون على أنفسهم 
أبواب منازلهم» ولم يظهر منهم سوى من تعين عليه الخدمة فى أحد المواضع. فيما بعد 
سعد وجهاء التاس 'لتقريم الاحقرام وتقبيل أبادى ص احبى الجلالة. وعبروا عن عظيم 
سرورهم لأنهما أضحيا سيديهما. ويمرور بضعة أيام» عندما تبين إنصاف هذين 
الملكين. وأنهما يحقظان لهم ما عاهداهم عليه حذا حذوهم عدد من المواقع فى الجبل 
والبشرات» وكذا سائر البقاع التى لم تكن قد قدمت فروض الطاعة حتى ذلك الحين. 
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الفصل الحادى والعشرون 


كيف عين صاحبا الجلالة سيادة الراهب إيرناندى دی تالابيرا 30060م:9ل! 


de Talavera‏ را ئيسا لأساقفة غرناطة» وكيف شرع هو فى محاولة التحاور 
مع المسلمين. 


بعد الاستحواذ على مدينة غرناطة وجميع الحصون» وتأمينها بالمقاتلين ورجال 
الحرب» بدأ الملكان الكاثوليكيان فى إظهار عظمتهماء والمن بالهبات والعطايا بشكل 
عام» وخاصة على كل من قام بخدمتهما فى أثناء هذه الحرب. فوزعا ما اكتسباه من 
. أراضء وولّيا من يقوم على شئون القضاء والحكم السديد» وذلك لإرساء الطمأنينة فى 
تفوس المسلمين الذين باتوا رعايا لهما؛ وأيضا لتوطين وزيادة أعذاد الأشخاص الذين 
يفدون من شتى البقاع؛ وذلك فى ثبات وعزيمة راسخة؛ حتى بدا وكأن تلك المسألة 
يقودها الرب لتعزيز عليائه ومجده. وأمسى بلاطهما يموج بفرسان بارزين وبواسل. 
من ذوى الحنكة والمراس فى شئون الحرب» وكذلك العديد من الرجال المتمرسين على 
شئون القضاء والحكمء وعلماء لاهوت واسعى الشهرة - خبراء بحياة القديسين 
والمنهاج الأمثل فى أمور العقيدة - فكانا يستحثان أشخاصا على تلك الشاكلة 
لإمدادهما بالقصه بدلا هن اللجية إلى الملوك الآشرين من آأصحلي الآبية والعظمة: 
لذلك فقد أصابوا فى كل ما فعلوهء ولم يعد هناك شىء لا يقهر أمام أنصال سيوفهما. 

كان ضمن رجال الدين الذين ضماهم إلى مجلسهما كاهن يدعى السيد إيرناندو 
دى تالابيراء وهو راهب أنضم إلى سلك الرهبنة على مذهي الأب الجليل القديس 
خيرونيمى .6:61700ل 530 وهو من مواليد مدينة تالابيرا التى تقع ضمن إطار 
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أسقفيات طليطلة. وهو رجل ذكاؤه متوقد وذهنه حاضرء كما أنه واعظ حليل الشاأن: 
غزير العلم بالآداب المقدسة وفلسفة الأخلاق؛ وعلاوةٌ على ذلك كله نجده يتمتع بمقام 
رفيع لدى صاحبى الجلالة نظرا لنصاعة حياته ومذهبه. وقد شغل منصب رئيس دير 
القديسة ماريا دى برادو 5800 مل 103:13 53:13: الكائن فى بلد الوليد» لمدة تربى على 
عشرين عاما » كما أنه هو مؤسسه. عندما تناهت إلى مسامع صاحبى الجلالة أنباء 
عنه أرسلا فى طلبه؛ وقلداه منصب قسيس الاعتراف خاصتهما والناصح لهما. ثم 
عيناه أسقفًا لآبلة 13الا4: حتى اصطحباه معهما فى أثناء فتح مملكة غرناطة» حيث 
أسهمت خطط ونصائح وصلوات ذلك الرجل الصالح فى قدر ليس بالصغير من 
الأحداث الجيدة التى وقعت خلالها. 

أما هى بدوره» فحينما أدرك أن المدينة بدأت تعمر بالمسيحيين» وأنه أمست هناك 
فرصة مواتية لغرس رعية عابدة لرب السماء يرشدها أحد قساوسة الرب» اتفق على 
مغادرة البلاط مؤقنًا - حيث كان يتمتع بالحظوة وحسن المعاملة - ليعيش حياةٌ عسيرة 
يحفها الكثير من المخاطر الجسدية. وقد توسل إلى الملكين الكاثوليكيين لكى يزودا 
أسقفية آبلة بمن يقوم على خدمتهاء وطلب منهما أن يدعاه ينهى خدمته للرب فى 
كنيسة غرناطة الجديدة: مع أولئك الأشخاص الجدد. فلما أختير رئيسًا لأساقفة 
غرناطة» صدق البابا أليخاندرى السادس الا ه:300زواهم على اختياره, وأرسل اليه 
الإزار") - شعار رئاسة الأساقفة - الذى سلمه إياه - فى توقير بالغ - السيد لويس 
أوسوريو 050:10 ءاسا أسقف جيان: الذى أتى مكلقًا بذلك؛ يغاوثة كل مخ السيد بدرى 
دی توليدو 701600 08 5600 أسقف مالقةء والسيد الكاهن غارثيا كيخادا 62:65 


383 أسقف وادى آش. 


(*) علامة القيول البابوى. الذى يمنحه البابا لرؤساء الأساقفة ونفر من الأساقفة. وهو عيارة عن زار 
أو حزام من القماش الأبيض شغلت عليه صلبان سوداء. ويُعلّق على الكتف ليغطى الصدر (المترجمة). 
Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua Espafiola, vigésima primera‏ 
ediciûn, tomo I!, pag. 1508.‏ 
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وحتى لا يجرؤ أحد على الزعم أن الطمع فى دخل أكبر كان هو الدافع وراء تركه 
لأسقفية آبلةء لم يشا هو أن يتم إعطاؤه أكثر من القدر اللازم ليعيش حياة معتدلة دون 
بذخ. وهكذا خصص له ألفى ألفى ريال مرابطى فى العام؛ وكانت مخصصات أسقفية 
أبلة تفوق ذلك بكثير. وقد تجلت إرادة ذلك المطران الصالم, لأنه منذ اليوم الذى تولى 
فيه منصبه» ابتعد عن شئون البلاط إلى حد جعل من المستحيل إستاد أية مهمة أخرى 
إدارتها. ويهذه المناسبة فقد أصاب الملكان الكاثوليكيان فى النصيحة التى اتبعاها - 
وكانت كل أفعالهما صائبة - حيث أسندا أمر تلك الأغنام الجموحة الفظةء غير المعتادة 
السبيل إلى تجميعهم فى قطيعه. يا له من نصر سعيد! ويا للفوز المفرح الذى وهبه 
الرب قى تلك الآونة إلى معيتة قرتاطة الشهدرء كان هن اللمكن أن يظفر بها الآمراء 
الممسيحيون فى أزمنة أخرى» ولكن من حسن الطالع أن النصر جاء بالطريقة التى تم 
بهاء فكان من أجل المسيح عيسى. وذلك من خلال سعى وتخطيط وجهد وصلوات 
ذاك المطران الصالحء وكذلك حديثه العذب ونمط الحياة الطاهرة التى عاشها؛ لأن تلك 
الأفعال؛ التى منحها الرب من فضله» كان لها مكانة فى نفوس المسلمين. فبات اسم 
للتنصر من تلقاء أنفسهم ويرغبتهه!؛؟", ومن حسن الحظ أنهم تمتعوا بقدر من 
الحمية يفوق غيرهم ممن قاموا بهذا لاحقًا. إلى جانب هذه النعمة العظيمة التى حلت 
غاليية الأفراد الذين وقفدوا لتعميرها کاتوا رجال حرب وقتال وأناس دخلاء. 
وكان العديد منهم غارقين فى المفاسد والخطايا التى عادةٌ ما تسفر عنها الخدمة 


(54) كانت تلك هى حجة الملك الكاثوليكى حين أرسل إليه سلطان مصر يساله عن تنصير المسلمين قسرا. (المراجع) 


1453 


العسكرية؛ لذا فقد كان مجهوده ومسعاه الحميد وحياته الواسعة لازمًا لإعادتهم إلى 
جادة الصواب. 


وقد شرع فى بادىء الأمر فى تعليم المسلمين أسس عبادة الرب» قصار 
ينقلها لهم بكلمات لم تكن ثقيلة على صدور الفقهاء أنفسهم الذين كانوا يدعون لمعرفة 
مذهبه؛ ليس هذا فحسب» بل إن الكثيرين منهم قدموا للاستماع إليها دون أن 
يطلبهم هو. وكان قد خصص بيونًا بعينها - تدعى بيت العقيدة - لمن يرغب فى تغيير 
ديانته. حيث اعتاد ارتيادها ليعظهم ويرشدهم إلى العادات القويمةء عن طريق 
مترجمين أمناء. ومن أجل الغاية ذاتهاء سعى فى حرص بالغ أن يتعلم بعض 
القساوسة اللغة العربيةء وقد أراد هى بنفسه تعلمها فى شيخوخته؛ أو على الأقل الجزء 
الذى يكفيه منها. حتى يتسنى له إرشادهم إلى الوصايا وتعاليم العقيدة والصلواتء 
وكذلك الإنصات إلى اعترافاتهم. حظى منصب رئاسة الأسقفية بشغل الراهب إيرناندو 
دی تالابيرا له على مدار خمسة عشر عاماء وقد توفى فى سنة ٠٠۰۷‏ على أثر إصابته 
بوياء فتاك. 

خلفه السيد أنطونيو دی روخاس 35زه8 06 ٥‏ ٣٥۸۲ء‏ وکان گا وتسا 
للمجلس الملكى» وفى عصره -حوالى عام ٠٠١١‏ وفى يوم الاحتفال بذكرى عذراء 
مارس Nuestra 565018 de N20‏ - تم وضع اللبنة الأولى للكنيسة الكبرى. ويوفاته 
أعقبه فى رئاسة أساقفة غرناطة السيد فرانثيسكو دی إيريرا 1۴۲۲۵۲3 هل 0ء٣۵٣۴‏ 
وكان رئيسا للمحكمة الملكية» وقد توفى فى سنة 1670 لميلاد سيدنا. أعقبه السيد بدرى 
بوموتك أرسوق Puerto Carrer‏ 56010 الذى توفى قبل أن يتولى مهام منصبه. فلما كان 
الإمبراطور موجودًا فى غرناطة فى عام 1677 قام بتقليد ذاك الكرسى للكاهن بدرو 
راميريث دی ألبا ۵طا۸ 06 83:00:62 ١۵۲٠ء‏ رئيس دير القديس خيرونيمى بغرناطة:» وقد 
شيد ذاك الأخير مدرسة لقساوسة الجوقة - وكان عددهم ثلاثين شخصا - وتوفى فى 
سنة 1679 لميلاد المسيح. وقد خلفه فيما بعد السيد غاسبار دى أبالوس 08 :8م685 


5 أسقف وادى آش» الذى (FEY‏ الكلية الملكية والجامعةء حيث قوسن علم 
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اللافوت والقانون. كما أسس مدرسة للأطفال من أبناء الموريسكيين تطعمهم وتكسو 
وتعلمهم» ويوجد بها بيت للصدقات. ثم قَلَّدَ رئاسة أساقفة سانتياغو. وخلفه فى غرناطة 
السيد أنطونيو نينيو دى غيبارا 3:3لاعنا6 8ل Hernand0 N1٥‏ رئيس تلك المحكمة»ء 
الذى أضحى صقا وسا للمجلس الملكى وأسقفًا لسيغوينثا 56986023 ويطريركًا؛ 
وقد ظل فى رئاسة الأساقفة خمس سنوات. ثم تولى المنصب السيد بدرى غيريرو000/9 
0 ومكث فيه تسع وعشرين سنة» وكان عضوا را بمجمع ترينتول*). بمو ته تم 
انتخاب السيد خوان مينديث دی سالبا نبرا 531301658 Méndez de‏ uanل.‏ الكاهن 
القانونى لكوينكا 6568ا6, وقد تولى مهام المنصب نيابة عنه الأب ميخيًا دى لاسارتى 
Lae‏ 06 1©[13/! رئيس محكمة تفتيش غرناطة:؛ وذلك فى التاسع عشر من ديسمير 
سنة /الا6١.‏ بانقضاء أجله تولى رئاسة الأساقفة السيد بدرو ياكا دى كاسترو هلهم 
.Vaca de Castro‏ الذى كان رق لمحكمة بلد الوليد كiاهلهااة۷»‏ ومن قيلها محكمة 
غرناطةء وهولا يزال على قيد الحياة. وفى عصره شاء الرب أن يظهر إلى العالم رفات 
الشهداء الذين عانوا فى سبيل العقيدة المقدسة فى زمن وثنية نيرون ۸٠۴6١‏ وذلك فى 
جبل إيبوليتانو 1100111800اا: الذى يطلّق عليه الجبل المقدس/**) حاول الملكان إمداد 
المتتنصرين الجدد بكل أولئك المطارنة, الذين أختيروا بناءً على مذهبهم وأعرافهم, 
لفحم سكيم من السول العقبدة: يكقى كلك قى السديت عن وؤساء الأساققة: لعن 
إلى التاريخ الذى نحن يصدده. 


فى عام ٠٤١۹١‏ انتقل الملك الرُغيبى إلى بلاد المغرب» وياع إلى الملكين الكاثوليكيين 


ما كانا قد وهباه من أماكن ومخصصات فى البشرات» وذلك بعد أن تملّكها وت تمتع بها 
لما يربو على العام بقليل. وقد أبرم ذاك البيع القائد الذى أسلفنا ذكره - والمدعو 


(«) نسبة إلى مدينة ترينتى الكائنة بتيرول. والتى كان يعقّد بها مؤتمرٌ ستوى عالمى بدا من عام ه104, 
كاستجاية إلى الحركة التى ظهرت لتنادى بإعادة توحيد كل الكنانئس المسيحية. (المترجمة) 


)٠٥(‏ هو جبل فى غرناطة لا يزال يحمل هذا الاسم 'ساكرومونتي". (المراجع) 
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يوسف بن كماشة - وكان مفوضاً من قبله» مقابل ثمانين ألف دوقية؛ وكان صاحبا 
الجلالة حينئذ فى أراغون. وقد استلم ذاك الأخير النقود» وحملها على الدواب لينقلها 
إلى لاوشار (القصور) »اها فى أندرش» وكان سيده أبو عبد الله موجودا بها. 
فقام بوضعها أمامه وخاطبه على النحى التالى: "سيدى! لقد قمت ببيع أملاككم: وها 
هو ثمنها كما ترون. لقد أردت أن أجنبكم المخاطر؛ لأنه طيلة وجودكم بين المسلمينء لن 
يبرحوا محاولة ارتكاب أمور تشعركم بالضيق وتسبب عدم الاستقرار فى هذه 
الأراضىء إلى الحد الذى لن تنعموا معه أنتم أو من يقوم على خدمتكم بالطمأنينة» وان 
يسعكم سوى فقد النذر اليسير الذى تبقى لكم فيه إزاء أقل فرصة سانحة. ويمكنكم 
شراء أملاك أفضل فى بلاد المغرب بهذه التقود. بمقدوركم العيش هناك فى أمانٍ 
وراحة أكشر مما ستجدونه فى .هدم الأوضن: الئی كتت قيها ملكاء ولا قطمح أن :قتيواً 
تلك المكانة بعد 111 

أنبئنا أحد شيوخ المسلمين أن الْرُغيبى - عقب إتمام البيع - أظهر أسفًا شديدا 
على ذلك» حتى أنه كان ليقتل القائد ابن كماشة لو لم يصرفوه من أمامه. عندما أدرك 
فى نهاية الأمر أنه ما من سبيل للتراجع عما حدث؛ عاد أدراجه من دون أية أموال!"0, 
وبعد مرور أيام قلائل رحل مع أهله وذويه إلى مدينة فاس» على متن سفينة ضخمة أمر 
صاحبا الجلالة بمنحه إياها. وقد عاش هناك لأمد طويل» حتى خرج مع مولاى حامد 
المرينى Nein‏ اع eامHam‏ eyاMu‏ إلى الحرب لقتال الإخوة الأشراف ملوك المغرب. وقد 
قتل فى معركة نهر الزنوج عند المعبر الذى يطلقون عليه بواكويا (بو عقوية ؟) 
lı .Buacuba‏ السخرية واستهزاء الأقدار التى ساقت المنية إلى ذاك الملك فى أثناء 
دفاعه عن مملكة غريبةء بينما لم يجرؤ على الموت دفاعا عن مملكته! 


)٠١(‏ النص على هذا النحو يفهم منه أن ابن كماشة هو الذى اتخذ قرار بيع ممتلكات أبى عبد الله الصغير. 
(المراجع). 

(۷) النص الإسبانى يتضمن هذا الخطأ إذ ترد كلمة " 59 " . وهو خطأ دون شك, والصواب " لا" ٠‏ أن 
أبا عبد الله حمل أمواله وأهله ورحل إلى بلاد المغرب. (المراجع). 
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الفصل الثانى والعشرون 


كيف بدأ الشروع فى دعوة مسلمى غرناطة إلى العقيدة الكاثوليكيةء أو 
إرسالهم إلى بلاد المغرب. 


استشهد بعض المطارنةء وغيرهم من الأشخاص المتدينين**): بفوز الملكين 
الكاثوليكيين بمدينة غرناطة وسائر بقاع المملكة, لمطالية جلالتهما فى إلحاح شديد, 
استنادًا إلى أن ربنا قد أنعم عليهما بنعم جليلة - إذ وهبهما نصرًا كالذى حققاه - 
لغيرتهما على مجده وسؤدده» وذلك حتى يصدرا الأمر لمتابعة اجتثاث اسم وعقيدة 
محمد من إسبانيا بأسرهاء آمرين المسلمين المستسلمين الذين يودون فى البقاء فى 
هذه الأرض بالتعميد» ومن لا يرغب منهم القيام بذلك فعليه بيع أملاكه والذهاب إلى 
بلاد المغربء وقالوا إن هذا الأمر لا يخرق ينود المعاهدة التى عقدت معهم إبان 
استسلامهم. بل إنه تعظيم لفائدتهم بما بتقعهد فى كاوس الرواسيب کہا يفيد فى 
إرساء الطمأنينة والسلام الدائمين فى تلك المملكة. فمن المحقق أن أهلها لن يسالموا 
مسيحيينء أو يحبوهم أبداء أو يحتفظوا بولائهم للملوك طالما استمسكوا بشعائر 
وطقوس عقيدة محمد» التى تجبرهم على المعاداة الشديدة لما هو مسيحى. بيد أنه على 
الرغم من قداسة وعدالة هذه الاعتبارات؛ فإن صاحبى الجلالة لم يعزما على استخدام 
الشدة مع الرعايا الجدد؛ لأن الأرض لم يكن قد سادها الهدوء بعدء والمسلمون لم 


(54) هنا نقهم أن الكنيسة الكاثوليكية كانت وراء نقض معاهدة تسليم غرناطة. (المراجع). 
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يكونوا قد تخلوا تمامًا عن أسلحتهم؛ وإذا ما حدث وقاموا بالثورة من أجل شىء يبلغ 
فى نفوسهم تلك المكانة. سيضحى ذلك بمثابة العودة إلى الحرب من جديد. 

إلى جانب ذلك. فقد وضع الملكان نصب أعينهما الإقدام على فتوحات أخرىء لذا 
لم يرغبا على الإطلاق أن يقال أمر شائن عن كلامهما وتوقيعيهما الملكيين؛ خاصة وأن 
المسلمين أنفسهم أخذوا يهجرون عقيدتهمء ويوجد أمل أن يؤدى اتصالهم فى الشئون 
الحياتية مع المسيحيين, وكذا معالجة ومناقشة أمور العقيدةء إلى إفهامهم الخطأ الذى 
يقترفوه؛ وتركهم إياه ليدلفوا إلى العلم الحقيقى بالدين» كما فعل فى أزمنة سايقة 
الكثير غيرهم من الأمم البدائيةء التى انقادت لمشيئة المنتصرين وأرادت محاكاتهم. 
وحتى يتم ذلك فى مودة ورحمة؛ أصدرا أوامرهما إلى الحكام والعمد والقائمين على 
شئون العدالة فى سائر ممالكهم بمحاباة المسلمين, وعدم الموافقة على سبهم أو إساءة 
معاملتهم. وأن يسعى المطارنة ورجال الدين إلى تعليم أمور الدين إلى من يود سماعها 
طواعيةء فى رفق وإظهار للمودة؛ دون تعرضهم لأى ضيم جراء ذلك. 
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الفصل الثالث والعشرين 


كيف اسر صاعيا الجلالة: حتدما شا يتسول المسلمين إلى الإنسان, يذهاب 
سيادة الكاهن فرانثيسكو خيمينيث دى ثيسنيروس أسقف طليطلة إلى 
غرناطةء لمعاونة أسقفها فى عمل ينطوى على كل هذه القدسية. 


مع بداية رئيس الأساقفة الصالح فى حكم وإدارة رعاياه الجدد» من أجل 
تخليصهم من الضلال الذى كانوا يعيشون فيه لتزهر ثمار الخلاص» أرسل الملكان 
الكاثوليكيان - من أجل إمداده بمن يعينه فى عمل يحمل ذاك القدر من القدسية - فى 
طلب سيادة الكاهن فرانئثيسكى خيمينيث دى ثيسنيروسء الراهب التابع لجمعية 
القديس فرانثيسكو ه 56866156 536, والمولود بقرية تورديلاغونا .2 اوaا¢‏ ل۲٥٣‏ وقد 
تير أجدارته: وككرة فقداظله. ويلاغته وقدسسية يات وطياعه > إيان هريه الرئاسة 
الإقليمية للجمعية - كرئيس لأساقفة طليطلة فى سنة ٠٤١١‏ لميلاد المسيح. وذلك على 
أثر وفاة سيادة الكاردينال بدرى غونثاليث دى ميندوثا , الذى وافته المنية يوم الأحد 
الحادى عشر من يتايز فى تلك الستة؛ إذ ذاك انشغل هذا المطران بتأسيس المدرسة 
التى شيدها فى بلدة قلعة عبد السلام. وقد تركها فيما بعد فى رعاية زميله بالتانسيو 
10 ليتوجه إلى غرناطة:؛ التى قصدها صاحبا الجلالة فى شهر يوليى من عام 
6 ,؛ ومكذًا بها حتى منتصف شهر نوفمبر» حيث توجها إلى إشبيلية؛ وكانا قد 
أسندا إليه متابعة تنصير المسلمين إلى جوار رئيس أساقفة غرناطة - وذلك فى لين 
وبمنهاج لا يحملهم على الثورة. 
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أما الطريقة التى سلكها المطرانان لإجراء ذاك الشأن بالغ الأهمية فكانت 
استدعاء الفقهاء والنساك ذوى الرأى الأبرز بين المسلمين. لمحاججتهم بمفردهم فى 
حوار جيدء وإفهامهم الأمور المتعلقة بالديانة الممسيحية. ليس عن طريق الشدة 
أو العنف, وإنما بأسانيد وعبارات معتدلة. وكانوا يعالجون تلك المسألة بقدر كبير من 
التواضع والدعة؛ وعقب التجادل معهم لفترة طويلةء كانا يردانهم وهم مفعمون 
بالسعادةء حيث يقدما إليهم ثيابًا وأشياء أخرى كثيرة» لكى لا يتخلفوا عن العودة إلى 
المناقشة فى آونة أخرى. عندما شهد الفقهاء والنساك السلاسة التى يتعامل يها معهم 
القسيسان, والأعمال الصالحة التى يؤدياهاء وأنهما يسوقان الحجة لإقناعهم, 
استنكروا عقيدتهم الإسلامية. كما أنهم فى الوقت عينه» رغبوا فى الاستمتاع بالحرية 
كشأن المتنصرين؛ لذا شرع بعضهم فى أخذ أسانيد العقيدة الكاثوليكية وعرضها على 
الشعبء مؤنبين إياهم بأن دين محمد باطلء وأنه أحرى بهم اعتناق عقيدة المسيح 
عيسى. بات لتلك التوبيخات بالغ الأثرء حتى أنه فى غضون أيام أقبل الكثير من 
الرجال والنساء لطلب العماد المقدس بتأييد من فقهائهم أنفسهم. ففى يوم واحد تم 
تعميد ثلاثة آلاف شخص, وكانوا فى عجلة شديدة من آمرهم» حتى إنه لم يكن تعميد 
كل منهم على حدة أمرا ممكنًا. حيث تحتم على رئيس أساقفة طليطلة رشهم بمرشة 
الماء المقدس فى مراسم تعميد عام وفى احتفالية أمنا العذراء تحول جامع البيازين 
إلى كنيسة للطائفة التى تتبع القديس سالبادور 581200 530. وكانت الأمور ستأخذ 
مجراها دون شغب أن قلاقلء لو لم يقم نفر من المستنكرين الذين تأسوا لرؤية هذا 
العمل الجليل بإثارة الشغب ومنع تنفيذه» رغمًا عن أنه تم العمل به فيما بعد عن طريق 
اللجوء والتأرجح ما بين الرجاء والشدةء كما سنذكر الآن. 


(54) هذا القصل من بنات أفكار المؤلف واسع الخيال, فمن الثابت وثائقيًا أن ٹيسنيروس - لا رأى أن 
المسلمين غير راغبين فى التنصر» سوى عدد محدود جدا منهم لأسباب مختلفة - هددهم بالقتل إن لم 
يقبلوا التعميد؛ وهكذا تنصر الآلاف فى يوم واحدء لدرجة أنه لم يتمكن من تعميد كل واحد منهم 
بمفرده» فلجأ إلى رش ماء التعميد على جموع المسلمين. قيما بعد احتج الموريسكيون بهذا الأمر للدفع 
ببطلان تعميدهم؛ وعدم خضوعهم - بالتالى - لسلطة محكمة التفتيش. (المراجع) 
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الفصل الرابع والعشرون 


كيف أمر رئيس الأساقفة بإلقاء القبض على الثفرى Zegri‏ لمنعه تنصير 
المسلمين: وكيفية مجيئه للتنصر. 


أمسى هناك العديد من المسلمين فى البيازين ومدينة غرناطة ممن يعارضون 
التنصير علانيةء حيث بدا لهم اللجوء إلى ترك الديانة التى علمها لهم أسلافهم أمر 
صعباء وقد آلمهم رؤية طائفة محمد القديمة تتبدد فى شتى أنحاء إسبانيا. نّا أدرك 
رئيس أساققة طليطلة أن الأمر مرده إلى بعض الرجال البارزين» خشى أن يعيق هؤلاء 
من جديد مفعول ما يقوم به. وأمر بإلقاء القبض على من يُعْتّقد فى كونهم أشد 
المعارضين لمظاهر العقيدة الكاثوليكية. كان من بين المعتقلين شخص يدعى الشغرى 
أثاقى () 60 ١ا29‏ وهو رجل ذو مكانة يتمتع بحسن الإدراك فيما يتعلق 
بالشئون المعنويةء ولكنه من جهة أخرى متعجرف ومتكبر» لكونه من سلالة ملوك 
غوناطة, كان ذلك لقص معارضا بشعة اقتصيير السلمين. ققرر سيادة الكاعن 
فرانثيسكى خيمينيث - منحيًا أى مشاعر إنسانية جانباً- إخضاعه لعبودية الرب 
قسرا؛ لأن الحجج المنطقية لا تفيد معه. فجعل يضعه فى سجن ضيقء وأمر أن يحبس 


معه - لكى يرشده بحرص إلى الطريق - أحد القساوسة خاصته ویدعی بدرو دی 


15] 


ليون ١٥۵عا‏ عل 2580:0, الذى تحلى بشجاعة ا وأخذ يسلك مع الثغرى ااا 
حوله من الإنسان المغرور غير القابل للترويض كما كان إبان تسليمه للقسيس إلى 
شخص متواضع ووديعء متوافق مع مشيئة المطارنة فى كافة الأمور. وفى غضون أيام 
قلائل طلب أن يحمل إلى فقيه المسيحيينء سواء حدث ذلك باللجوء إلى القوة؛ أو على 
الأرجح بإلهام إلهى. فعرض مكبلا أمام رئيس أساقفة طليطلة؛ وطلب الإذن لكى يتمكن 
مع الت اليد كى جر قائلاً إن عليه أن يأمر برفع الأغلال عنه؛ لأنه لن يروق له ما 
سيقوله ويفعله فى أثناء وضعه إياها. وعندما أمرّ بإزالتها خر ساجدا على ركبتيه. 
مقبلاً الأرض ثم يد رئيس الأساقفة كما جرت العادة عند المسلمين, وقال: "سيدىء أود 
أن أكون مسيحيًاء وأنا أقوم بذلك طواعيةء فقد أتانى وحى من الرب يأمرنى فيه بذلك, 
وأنا على يقين أنه يدعونى إلى جواره عبر هذا الطريق . 

أحس رئيس الأساقفة بسرور غامر لرؤيته وقد غير ديانته. حيث أمر بإلباسه ثيابا 
جديقة ثم ن رغب الثغرى أن تتم تسميته بغونثالى إيرنانديث 185030062 6012310, 
E.‏ بغوتثالى إيرنانديث دی کوردوبا 6060:0008 08 16207062 60022816 شقيق 
السيد الونسى دی أغيلار :3اأناوة 06 810050 حيث كان على أتم دراية بمجهوداته 
وشجاعته فى تلك الحربء وعلاوةٌ على ذلك فهو يدرك أن رئيس أساقفة غرناطة يكنْ له 
الحب الشديد. من هنا أتى مسلمون آخرون لتقبل ماء التعميد, وهكذا أخذوا يتتصرون 
يوعا ظلى الآخر: دون أن يجرق الققياءا"' أو أ شخص آخر على عرقاتيم على الأقل 
علانية. وقد أخذ منهم رئيس أساقفة طليطلة عددا ضخما من نسخ كتب عربية فى 
شتى المناحى» فقام بإحراق ما يتناول منها شئون الطائفةء وأمر بتجليد الكتب الأخرى 
وإرسالها إلى كليته فى قلعة عبد السلام لكى توضع فى مكتبته. 


(11) لمة "ليون" فى الإسبانية معناها “أسد"., وكان ذلك القسيس مشهورا باستخدام صنوف التعذيب مع من 
لا يريد التنصر طواعية. انظر كتاب 'حياة الموريسكيين الدينية' تاليف بدرو لونغاس» ترجمة وتقديم 
)1١(‏ هنا يناقض المؤلف نفسه. فقد زعم سايقًا أن الفقهاء اقتنعوا بالمسيحية وأقنعوا بها غيرهم. (المراجع). 
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الفصل الخامس والعشرون 


كيف أشعل مسلمى البيازين غرناطة بالثورة لأول مرة على خلفية التنصيرء 
والمنهج الذى سلك لتهدئتهم. 


تراءى للمطرانين - وخاصة رئيس أساقفة غرناطة - إنه ليس من المستساغ أن 
يعيش فى غرناطة ومملكتها رجال ونساء مرتدين عن دينهم وأبناء لمرتدين يعيشون فى 
كنف طائفة محمد - وكان المسلمون يلقبونهم بالشيس('') ووداه!ه - بعد فتحها على 
أيدى أمراء كاثوليكيين مخلصين. وعندما حاولوا اجتذابهم إلى الإيمان بالمحبة والمنهج 
القويم؛ وجدوا بينهم متصلبين لم يرغبوا فى اعتناق المسيحيةء حتى لا يتخلوا عن 
خطاياهم وحماقاتهم» لذا فقد اتفقا على اتباع الشدة معهم وأمروا مأمورى القضاء 
بإلقاء القبض على بعض المعاندين. ثم حدث أن صعد ساثيدو 586600 خادم رئيس 
أساقفة طليطلة فى أحد الأيام إلى البيازين» برفقة أحد مأمورى القضاء الملكيين ويدعى 
بيلاسكى دی باريونويبو de Varrlonuevo‏ 3560اع/! لإلقاء القبض على امرأة ابنة واحد 
من المسلمينء ويينما هو يقتادها أسيرة عبر باب البنود شرعت فى إطلاق صيحات 
عالية قائلة إنهم يسوقونها لتضحى مسيحية رغمًا عنهاء ومخالفة لبنود معاهدة السلام. 
فتجمع حشد كبير من المسلمينء وكان بينهم من يكن العداء لذلك المأمور نظرا 
للاعتقالات التى كان قد قام بها سلقًاء فبدئوا يغلظون له فى القولء ولا رد عليهم فى 


(15) لفظ كان يطلق على من دخل فى الإسلام من المسيحيين. فكأن السلطات كانت ترى أن هؤلاء عليهم أن 
'يعودوا' إلى دين جدودهم (المراجع) 
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بدوره» لو لم تخفه إحدى المسلمات أسفل سريرهاء حيث قضى ذلك اليوم وجزءا من 
اليل متقيئا.. حتى قسقى لها إرسالة امتا إلى المديثة, 


بعد موت المأمور شهر المسلمون أسلحتهم وأنطلقوا يهتفون باسم محمد» منادين 
بالحرية وقائلين إن بنود معاهدة السلام لا تَحتَرم معهم. واحتلوا الشوارع والأبواب 
ومداخل البيازين» وتحصنوا ضد مسيحيى المدينة وشرعوا فى قتالهم» ومع حلول الليل 
تفاقمت أعمال الشغب. وعندما قطنوا إلى أن رئيس أساقفة طليطلة هو الباعث والمحرك 
وراء كل ذلك» ونا كانوا أناسا سئموا من مشاهدة الهمة العالية التى كان يبذلها 
لتحويلهم إلى مسيحيينء هرعوا إلى مسكنه الكائن بالقصبة وحاصروه بداخله؛ وقد 
دافع هو عن نفسه بجسارة. على الرغم من أن البعض قد نصحه بمغادرة المكان» وهو 
ما كان بمقدوره أن يفعله فى يسرء والصعود إلى حصن الحمراءء لكنه لم يرغب فى 
القيام بذلكء قائلاً إنه لا ينبغى له التخلى عنهم وإنه يتعين عليه انتظار عواقب تلك 
الملسالة والمشاركة فى الخطر الجماعى. وهكذا قضى كل أفراد منزله تلك الليلة 
شاهرين أسلحتهم. 

فى نهار يوم آخر نزل كونت تينديا من الحمراء ومعه عدد لا بأس به من الأفراد, 
حيث هرع لمساندة رئيس الأساقفةء الذى عهد إليه بالمدينة والمقاتلين الذين كانوا 
بصحبته - وكان عددهم حوالى مائتى رجل - لكى يسعى على وجه الخصوص لإطفاء 
ذاك الغضب الشعبى. لكن رغم المساعى الحثيثة التى بذلها استمر الشغب دون أن 
يتمكن من تهدئته طيلة عشرة أيام حاول خلالها المطرانان والكونت - كل من جانبه - 
تقر كبير مخ السذر والقفطةا سالقي كل السيل اة لعحيدئة أولتك الأناس 
الهمجيين. فاستدعوا الققهاء والمواطنين البارزين فى المدينةء وأقهموهم الخطأ الذى 
اقترفوه عند قيامهم بالثورة على ملوك بكل هذا القدر من السطوةء والحسرة التى 
جلبوها على أنفسهم: والعقاب الذى سوف يلاقوه إذا ما وصل أهل أندلوثيا قبل أن 
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يهدئوا من روعهم. بيد أنهم أضفوا حجة على ما قاموا به زاعمين أن البيازين لم تثر 
على صاحبى الجلالةء بل ذودًا عن توقيعهما. وأن وزراءهما هم من أشعل الثورة فى 
آلآرضی كا آراداه.عن نقشض معاهدة السلام التى استسلم السلمون بمققضاهاء وأن 
كل الأمور ستهداً إذا ما أبقوهم عليها دون أن يضطهدوهم ويتعسفوا معهم فى شئون 
دينهم. كان بعضهم يتميز من شدة الحنقء عاقدًا عزما لا يلين على التمتع بالحرية إلى 
الحد الذى دفع بهم إلى عدم الرغبة فى الاستماع إلى صوت العقل؛ وقد أدركوا أنه 
يوجد ثلاثون مسلم فى مقابل كل مسيحىء» وأنهم مزودون جيدا بالأسلحة التى يدافعون 
بها عن أنفسهم. 

إزاء تلك الثورة العارمةء كانت الأوضاع ستزداد سوءا لو لم يقم رئيس أساقفة 
غرناطة - الواثق فى رحمة الرب أكثر من بطش الأسلحة - بإخمادها بعمل بطولى. 
فرغم أن المسلمين لم يودوا الاستماع إلى كونت تينديا أو استقبال الدرع الذى أرسله 
إليهم فى يادرة سلام؛ فرجموه وأساءوا معاملة حامل الدرع الذى كُلف بتلك المهمة؛ 
وی اکس الاير يدال على سورهم بالسقط الشدوب رغم قال أحطهب وكيس 
الأساقفة معه قسيسا واحدًا يحمل صليبه فى المقدمةء ونفرًا من الخدم الراجلين العزل, 
وتوجه ليقف بين المسلمين فى ميدان باب البنود -الذى كانوا قد تجمعوا فيه - بمحيّاه 
الحسن ووجهه السمح» كما كان حاله عندما كان يذهب لوعظهم حول شئون العقيدة. 
انظروا إلى القوة التى تولدها الفضيلة والزهد!. كانت تلك هى الصورة التى رآها 
المسلمون فأنستهم الحنق والغيظ اللذين كانا يعتملان بداخلهم, وأسرعوا إليه فى 
تواضع وأعطوه الأمان, وقاموا بتقبيل تنورة ملابسه كما جرت عادتهم فى وقت السلم. 
حضر كونت تينديا فى رفقة جنوده المسلحين فيما بعدء وخلع عن رأسه قلنسوة قرمزية 
كان يعتمرها وألقاها وسط المسلمين, حتى يدركوا أنه قدم من أجل السلام. فقام أولئك 
بالتقاطها وقبلوهاء ثم منحوه إياها من جديدء وهكذا سلم هؤلاء وأولئك. 

قضى كل من رئيس الأساقفة والكونت مدة طويلة فى الميدان» يعاتبونهم 
ويرجونهم أن يتخلوا عن الأسلحة. كما وعدوهم ألا تنالهم أى عقوية وألا يعتبروا 
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جميعا مذتبين» وأنهم سيطلبون لهم العفو والسماح لدى صاحبى الجلالة؛ حيث يجب 
أن يدرك الكل أنهم قاموا بالثورة من أجل المحافظة على شرف توقيعهما الملكى, 
وليس من أجل إحداث أمر جديد» وعلاوة على ذلك فسوف يحفظون لهم عهودهم. وقد 
قام الكونت بعمل جدير باسمه حقاء حتى يبعث فيهم الطمأنينة أكثرء حيث اصطحب 
زوجه الكونتيسة وأولاده الصغارء وأودعهم كرهائن أحد منازل البيازين الكائنة إلى 
جانب المسجد الكبير. وهكذا عم الهدوء المدينة. وهو ما أسهم فيه أيضًا من جانب 
المسلمين واحد من قضاتهم يدعى سيدى ثيبونة 661508 6101©: وهو رجل حسن 
الإدراك يتمتع باحترام كبير بين أولئك الناس» وقد وعد بتسليم المتورطين فى مقتل 
المأمور إلى القائمين على شئون العدالة حتى ينالوا جزاعهم. وقد وفى» حيث أمر بإلقاء 
القبض عليهم» ثم قام بوضعهم بين أيدى الأب كالديرون 6810660 - قاضى غرناطة 
- الذى أصدر حكمه بشنق أربعة منهم فى شارع بيرىء وأطلق سراح الكثيرين 
غيرهم من أجل إرساء السلام. وهكذا تخلى المسلمون عن حمل الأسلحة وعادوا إلى 
مزاولة أعمالهم. 
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الفصل السادس والعشرون 


كيف غضب الملك الكاثوليكى على رئيس أساقفة طليطلة عندما عرف سبب 
ثورة المسلمين» وكيف أمره بمتابعة عملية التنصير بعد الاستماع إليه. 


الشيطان: عدو الجنس البشرىء» الذى طالما سهر على تخريب الأرواح؛ ومطاردة 
من يحاولون تخليصها لعبادة خالقهاء كان سيعطل العمل الصالح الذى بدأ بالفعل, 
ويفقد رئيس أساقفة طليطلة حظوته لدى الملك والملكةء ويوقعه فى الزلل معهما لو لم 
يسانده الرب ويقف إلى جواره. ذكرنا فى الفصل السابق أن ثورة البيازين دامت طوال 
عشرة أيام. كتب رئيس أساقفة طليطلة فى ثالث أيام قيام المسلمين بالثورة رسالة إلى 
صاحبى الجلالةء اللذين كانا موجودين فى مدينة إشبيلية» ليقص عليهما ما حدث. وبعد 
أن طوى الرسالة ليبعثها مع رسول من الرجال ذوى الهمة العالية» عرض مواطن يدعى 
ثيسنيروس 6150605 أن يمنحه عبدا كناريًا يسير عشرين فرسخًا فى اليوم؛ وإذا 
توجب الأمر فإنه سيقطع المسافة إلى إشبيلية فى أقل من يومين. وقد سهل إقناع 
رئيس الأساقفة بتصديقه., فلمًا أحضر العبد الكنارى أمامه كلفه أن يبذل قصارى 
جهده ويسير ليلا ونهارًا ليذهب إلى إشبيلية ويسلم تلك الرسالة إلى يد الملكة 
الكاثوليكية أو أمين السر الماثان 81828. وقد غادر العبد غرناطة فيما بعد عقب وعده 
إياه أن يفى بما أمر به. لكن كان ذلك العبد امرؤ شريرا وخسيسياء قرر أن يثمل فى 
الطريق» فكان يمشى ببطء شديد حتى أتى إشبيلية فى خمسة أيام. خلال تلك الفترة 
كان صاحبا الجلالة قد تلقيا تحذيرات أخرىء وعندما لم يجد الملك الكاثوليكى رسالة 
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من رئيس أساقفة طليطلة أدرك أنه المسبب لذاك الخطر الجسيم وألقى عليه باللوم. كما 
أنه غضب على الملكة. قائلاً إنها كانت الدافع وراء إحضار ذلك الرجل إلى غرناطة, 
وات أثان فيا القتلاقل وعرن املك التى تكلف فشتحها الكثين والكثير إلى الخطر. 
حتى الملكة كادت أن تصدقه. لما لم تر رسالة من رئيس الأساقفةء وأمرت أمين السر 
ألماثان أن يكاتبه ويعزى إليه هذا الإهمال الجسيمء ويخبره أن عليه أن يبعث بيانًا بما 
حدث على وجه السرعة. 

كان رئيس الأساقفة هادىء البال إلى حد كبيرء ظئًا منه أن رسائله قد وصلت فى 
أوانها. فلما رأى ما كتبه إليه أمين السر الماثان بعث برفيقه الكاهن فرانثيسكو رويث 
Ruiz‏ 3061560 لإرضاء صاحبى الجلالةء وذلك حتى يخبرهما بكل ما حدث؛ وعرض 
أن يقابلهما هو بنفسه لاحقا ليروى تفاصيل الأمر. وقد قص عليهما ذلك القسيس كل 
ما وقع فى غرناطةء ويهذه الطريقة جعلهما يتفهمان الأمرء ويفقدان بعضًا من مشاعر 
الغضي الكامثة لديهماء ولكن وصول رئيس الأساققة ذاته أشفى غليلهما أكثر. حيث 
أصلح الأمور كلها بفصاحته البليغة ورصانته» وأوضح لهما أن ما يفعله وما قام بفعله 
هى من أجل خدمة الرب وليس لهدف آخر؛ واعتذر إليهما بكلمات حسنة حتى بات 
الملكان راضيين وأضحت مكانته عندهما أعظم. 

فلما رأى تلك الفرصة الطيبة سانحة فى الوقت الحاضرء نصحهما ألا ينفضا 
أيديهما عن مهمة تنصير المسلمين التى بدأت بالفعل. وقال إن المسلمين بناء على 
تمردهم يستحقون إما عقوية الموت أو فقد الممتلكات. وإن العفو الذى منح لهم كان 
مشروطًا باعتناقهم المسيحية أو مغادرتهم البلاد. وقد استحسن الملكان 
الكاثوليكيان تلك النصيحة:؛ رغم أن قرارهما تأخر ما يربو على ثمانية أشهر. وقد 
حاول أهالى البيازين خلال تلك المهلة يذل مساعى هائلة لإعاقته. كما أرسلوا إلى 
سلطان مصر يشكون له أن القوم يريدون إجبارهم على أن يصبحوا مسيحيين قسراًء 
ويتوسلون إليه أن يقف إلى جوارهم» ويبعث سفيره إلى إسبانيا ليبين لهم أنه سيعتمد 
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الوسيلة عينها مع المسيحيين الموجودين فى مملكته. مجبرا إياهم على التحول إلى 
الإساد ؟ . وقد أأوسل السلطان سقراءه إلى الملكين الكاثوايكيين قائلاً إتة لن يقبل 
باستخدام القوة مع المسلمين المستسلمين لحملهم على الدخول فى المسيحية. وإنه إذا 
ما تم ذلك الأمر فى إسبانياء فإنه سيقابله بالمثل فى كل أرجاء آسيا("') مع المسيحيين 
من يغلي مملكته. 

أحسن الملكان استقبال السفراء للغايةء وأجاباهما بأنهما لا يسعيان إلى إجبار 
المسلمين على التحول إلى مسيحيينء وأنهما لا يريدان وجود مسلمين فى ممالكهم, 
نظرا لقلة الاطمئنان إلى ولائهم. وأن من يترك ديانته إلى المسيحية طواعية سينال كل 
خيرء ومن يود الذهاب إلى بلاد المغرب فسيُسمح له بذلك؛ ويُؤدّن له فى بيع أملاكه 
ومتاعه وأصوله الثابتةء وسيحملاهم فى أمان تام إلى الموانئ التى يريدون قصدها. 
علاوةٌ على ذلك فقد أرسلوا بدرو مارتير ۲اا ۴٠۵۲١‏ - الكاهن الميلانى: والرجل 
المثقف الذى يعيش حياة ناصعة - والذى كان أول رئيس دير لكاتدرائية غرناطة» حتى 
يحاول إفهام السلطان ما تنطوى عليه تلك الواقعة بعينهاء والبواعث التى دفعت يهما 
للقيام بما يفعلانه. وقد توجه ذلك الأخير إلى مصر 591065 وفارس 56:515, حاملاً معه 
شهادات من قادة البقاع الساحلية فى بلاد المغرب التى يؤكدون فيها أن المسئولين عن 
شئون المسلمين فى إسبانيا - الذين يقومون بنقلهم - ينزلونهم إلى الأرض فى سلام 
كامل» ومعهم نساؤهم وأولادهم وعائلاتهم؛ دون أن يضايقوهم أو يسيئوا معاملتهم. 
قلطانا لعن أصحاي الجاؤلة العمد والأموريق المكلقين بمساحية السلين أن نتشتوا 
شهادة من المكان الذى أودعوهم به تقضى أنهم قد قاموا بتنفيذ مأموريتهم. عندما 


(14) لم تكن تلك نصيحة الموريسكيين. بل كانت فحوى رسالة السلطان المملوكى إلى فيرناندو الكاثوليكى. 
الجدير بالذكر إن فقهاء مصر عارضوا رغبة السلطان المملوكى: وقالوا إنه لا يمكن تحويل المسيحيين 
إلى الإسلام قسرًء إذ لا إكراه فى الدين. (المراجع). 


(18) ريما يقصد الشام. (المراجع). 
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فطن مسلمو مملكة غرناطة إلى قلة جدوى مساعيهم.: انتقل العديد منهم إلى بلاد 
المغرب» ومن لم يشاعوا مغادرة البلاد اتفقوا أن يضحوا مسيحيين. وقد أجرى مراسم 
ذلك التنصير أسقف غرناطة المبارك» مانحا إياهم العماد المقدس دون الاستعانة بكتاب 
تعليم أصول المسيحية: أو إرشادهم أولاً إلى شئون العقيدة؛ حيث جاءت حشود 
ضخمة لتتنصرء وكانت الحاجة ماسة إلى العجلةء حتى لم تفسح مجالا لإمكانية 
تعليمهم. بيد أن الهمة العالية وحرص المطارنة كانا يمكن أن يعوضا ذلك الخللء لو 
أراد الموريسكيون نسيان الطقوس والثياب والعادات الخاصة بطائفتهم؛ وأن يمسوا 
مسيحيين خالصين فى الجوهر والمخبرء وهو الأمر الذى لم يتسن تحقيقه معهم قط. 
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الفصل السابع والعشرون 


كيف مهد ال لكان الكاثوليكيان السبيل ببعض التغييرات التى جرت فى مدينة 
غرناطة حيال تنصير المسلمين. 


بعد أن سرى فى أرجاء مملكة غرناطة خبر تحول المسلمين فى مدينة غرناطة إلى 
المسيحية؛ شرع أهالى الجبال والبشرات فى الثورة» استجابة لنصيحة بعض الرجال 
البارزين فى البيازين» ممن وجدوا أنفسهم مقهورين وأرادوا أن يفعلوا فعلتهم مع 
تعريض غيرهم إلى عقوية الموت. خلال ذلك العام والعام الذى تلاه - وكان موافقًا 
- نشيت الثورة فى بعض المواقع القائلة بأن بنود المعاهدة التى استسلموا 

بناء عليها قد تم خرقهاء وأنهم لا يتحملون وزر الثورة التى قامت آنقًاء وهم ليسوا 
a BI i‏ أقدم عليه الآخرون لتخليص حسابهم. عندما وصل خبر 
تلك الفتنة إلى إشبيلية غادرها الملكان الكاثوليكيان متوجهان صوب غرناطة فى 
السابع والعشرين من يناير» وأمرا كلاً من كونت تينديًا وغونثالى إيرنانديث دى 
كوردوبا بمهاجمة قلعة غويخار:6886[3. التى تجمع بها بعض المسلمين الثائرين. وقد 
اتطلقا باتجاهها وظقرا بها ودمراهاء ولكن ليس دونما لخسائر كبيرة فى آرواح 
حاملى الأسلحة الثين كاتا يصسحبكيسا؛ لاق أعداء الوب حفروا الأراشى اللصيطة 
بالموقع» ثم حولوا إليها كل مياه السواقى: فأغرقوا الحقول بالمياه إلى حد غمر الخيول 
حتى أحزمة ة السرج» فلما ألفوا المسيحيين قد أعيقوا فى تلك الأماكن المردومة؛ وثب 
عليهم المشاء الظلقاءفى الدروي والح دود التى خيروها من كل صوي وعدي 
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فأصابوهم وأردوهم قتلى. أما كونت ليرين الذى تقع أملاكه فى مملكة نابارا 8/3081:8, 
فقد أغار على أندرش؛ لأن مسلمى هذه البلدة كانوا قد تحصنوا فى قلعة القصورء, 
وعندما فتحها بقوة السلاح فجر بالبارود المسجد الكبير الذى تجمعت فيه نسوة 
وأطفال تلك البقاع. 

اقتحم الملك فيرناندو وادى ليكرين. وحاصر كلا من القلعة ولانخارون» واستولى 
عليهما فى يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مارس. وكان برفقته قائد دونثيليس 
5 5ه٥اء‏ وكونت ثيفونتيسء والقائد العام لرهبانية قلعة رياح العسكريةء وغونثالو 
ميخيا 18 6002800 سيد سأنكتوفيميا 530610112113 - وكثيرون غيرهم من السادة 
والفرسان. بات هناك مسلم زنجى نصبّه الثوار قائدا عليهم, ولم يكن يريد أن يقع 
تحت رحمة المسيحيين أو يتخلى عن الموت مسلماء فالقى بنفسه من أعلى البرج؛ وتمزق 
جسده إلى أشلاء» حينما أبصر الآخرين يستسلمون. 

نَا قمع المتمردون بسرعة لا تصدق ومهدت الأمور فى البشرات, عاد الملك 
إلى إ[شييلية ايحص ممه الك ويتويها إلى قرناظة فى يوم السيت الوافق 
الثالث والعشرين من شهر يوليو. فى غضون شهور أغسطسء وسبتميرء وأكتوير 
تنصر كل مسلمى البشرات ومدن ألمرية وياثا ووادى آش» وغيرها العديد من قرى 
وبلدان مملكة غرناطة. وفى ذاك الوقت ثار مسلمو بيليفيكى عنان8616/1: وفى العام 
التالى الموافق ٠٠١١‏ - أثناء بدايته - تم اعتقالهم وإعدامهم كجزاء عادل» كما 
أسرت النساء. 

أما أهالى نيخار وغيبيخار :6606[3: فقد استسلموا وأضحوا عبيداء ما عدا 
الأطفال إذا كان الطفل يبلغ أحد عشر ربيعا فما أقل» حيث تم تنصيرهم. فى العام 
ذاته اندلعت الثورة فى عدة قرى مسلمة فى منطقة رندة الجبليةء وجبال بيرميخا وييا 
لوينغا وقد بعث صاحبا الجلالة إليهم كونت أورينيا 883:لا وكذلك السيد الونسى دى 
أغيلار» بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام. حيث أغاروا عليهم فى مكان يدعى كالالوى 
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اساةاع يقم على مقرية من PSHE‏ اأعةناو|ة610. وذلك فى ليلة الثلاثاء الموافق 
الساوس عضر حن شی حاوس وارھوا القاابية العشی من بكي ارقا فقطي» كما مات 
نا السيد الونسو دی أغيلار على يد مسلم اسمه الفيرى ,66 اعمن أهالى بن 
استيبار 5516886 860 . وقد هرب ولدهء السيد بدرو: وأسنانه مهشمة من جراء ضرية 
حجر؛ وكذلك فر كونت أورينيا والباقون بصعوية بالغة. 

على إثر تلك الهزيمة كان لزامًا على الملك الكاثوليكى ذاته أن يخرج من 
غرناطة, وقد نجم عن وجوده إذعان الأرض بأسرها. حيث سمح لمن لا يرغبون فى 
التنصر بالذهاب إلى بلاد المغرب » بينما تنصر باقى مواطنى تلك الرقعة وسائر 
المملكة. وقد تنصر أيضاً فى غضون أيام قلائل المسلمون المدجنون الذين يعيشون فى 
أبلة وتورو 70:0 وسمورة 2330:8, وأماكن أخرى من قشتالة لم تكن قد غيرت 
نيائقيا حقى اك السين. 


(13) هى بنالغواثيل (أو بنى الوزير)» ولعله خطأ مطبعى. (المراجع) 
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